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ري ر الراب ع الصادر عن الي وي سكو ي عنوان  كي ر  )ي قُ دّم التق  إعادة التق 
، رؤي ة الماضي، والصادر ف ي  ف ي راي ر  (عمة للإي داعي  السي اسات الداف  

ل التسارع الرف مي   ي حلي لي ة عمي ق ة لتحولات المشهد الثق اف ي  ف ي  ظ 
ي ر أن   وتنامي  ي أي ي ر الذكاء الاصطناعي  على الصناعات الإي داعي ة. ع 

ري ر لا تتوف ّ  ف عند ظاي عه العالمي  أو ي راء معطي اي ه، أهمي ة هذا التق 
لى أساس   راءة الواف ع الثق اف ي  ا ف ي  ف دري ه على ف تح ي اف ذة لق  ي ل تتح 

ة، وف ي  مق دمتها الحالة السوداي ي ة التي ي عي ش  ف ي  الي ي ئات الهشّ 
 .ي ة ف ي  ي ني تها الثق اف ي ة والمؤسسي ة والاف تصادي ةأزمة مركّ 

اف ي ة   ي ذ اي ق  ري ر ي نتمي  إلى سلسلة دوري ة ي عُنى ي متاي عة تنق  التق 
اصة ي حماي ة وي عزي ز تنوّ  2005 ، لتعي ي ر الع أشكال االح  ثق اف ي 

ا   120معطي ات من أكثر من وي ستند إلى  دولة، ما ي منحه ظاي ع 
هم التحوّ  ا ي سمح ي ق  دة. لات الثق اف ي ة ف ي  سي اف ات متعدّ مق اري  ا واسع 

هوم   ة إعادة ي شكي ل عمي ق ة لمق  وي كشف أن العالم ي عي ش لحط 
ني،  ا ف ق ط ي الإنتاج الق  سه، حي ث لم ي عد الإي داع مري ي ط  الثق اف ة ي ق 

ز ومة رف مي ة واف تصادي ل أصب ح ح  ا من منط  ي ة معق دة ي عي د ي عري ف  ء 
 .الق ي مة والملكي ة والعاي د

ل، ي ي رز أي ر الذكاء الاصطناعي  والمنصات ف ي  ف لب هذا التحوّ 
 . ه العامل الأكثر ي أي ي ر ا ف ي  مستق ي ل العمل الثق اف ي  الرف مي ة ي وصق 
ي ر مسي وق ف ي  استهلاك المحتوى   ا ع  اع  ف ي ي نما ي شهد العالم اري ق 

، ي ش ع متوف عالثق اف ي  ف ي  عاي دات المي دعي ن  ي ر المعطي ات إلى ي راح 
ل 2028ي حلول عام    %24ي نسي ة ف د ي صل إلى   اي ب ي آكل الدح  ، إلى ح 

ف ي  ف طاعات الموسي ق ى والسمعي  الي صري. هذا التناف ض ي ي ن  
وف رة الاستهلاك وضعف العاي د ي ضع المي دع ف ي  موف ع هشّ، 

ضعي ف  وي حوّل الإنتاج الثق اف ي  إلى ي شاط كثي ف التداول لكنه 
 .الق ي مة لصاحي ه

ة وي ذهب ا رف  ا عاي ر ا، ي ل نتي ح  ري ر إلى أن هذا الوضع لي س ظ  لتق 
م العمل  تماعي ة التي تنط  مي اشرة لق صور الي ني ة الاف تصادي ة والاح 
هر ي وضوح مضاعف ف ي   م السي اف ات، وهو ما ي ط  الثق اف ي  ف ي  معط 
تماعي ة، وضعف الاستق رار   ي اب الحماي ة الاح  الحالة السوداي ي ة. ف ع 

ل، كلها عوامل ي    المهني، عل من المي دع السودان ي  وي ذي ذب الدح   ح 
لة مؤسسي ة مستق رة،  رج أي مط  ا ف اعل ا أكثر هشاشة، ي عمل ح 
ردي ة أو الدعم المحدود، لا  وي عتمد ف ي  ي ق اي ه على المي ادرات الق 

 ّ ام ي ق اف ي  منط   .معلى ي ط 
ا ف ق ط  ا، لا ي ي دو التحدي مري ي ط  وف ي  السي اق السودان ي  ي حدي د 

ي الات الرف مي  ي التحوّ   ح أصل ا ي الاي دماج ب الي ني ة التي ي سمة، ي ل ي ع 
 

، ي ل  ي ق ي  ف ب ها. ف المشهد الثق اف ي  لا ي عمل ضمن اف تصاد إي داعي  حق 
طّ  ل ف ضاء متق  رة والاضطراب  داح  ي ه الحرب والهح  ل ف  ع، تتداح 

ة لذلك، ي صب ح  السي اسي مع ضعف المؤسسات الثق اف ي ة. ونتي ح 
ي ر مستثمرة، إذ ي تحوّ تحوّ ال السودان إلى متلقٍ ل  ل الرف مي  ف رصة ع 

ل حضوره ف ي  الاف تصاد  ا له، وي ط  للمحتوى أكثر من كوي ه منتح  
ا وهامشي  ا ق هذه الهشاشة مع وتتعمّ  .الثق اف ي  الرف مي  محدود 

تماعي ة للمي دعي ن، حي ث لا   مة الحماي ة الاح  ي اب أي ط  استمرار ع 
د آلي ات ي ضمن الاستمراري ة أو  الحد الأدب ى من الاستق رار  ي وح 

ع سه عرضة للاي ق طاع، المهني. وهذا ي ح  ل الإنتاج الثق اف ي  ي ق 
صل   وي حوّل الإي داع من ف عل ي راكمي  إلى ممارسة متق طعة، تنق 

ري ة عن سي اف ها الطي ي عي  للنمو والتطور  .ف ب ها التح 
وة أعمق تتعلّ  رى، ي كشف الواف ع السودان ي  عن ف ح  ق ومن زاوي ة أح 

ل م ما ي زال ي عُامل ف ي   شروع التنمي ة. ف الثق اف ةي موف ع الثق اف ة داح 
ل ف ي  صلب  ا هامشي  ا لا ي دح  ها ي شاظ  كثي ر من الأحي ان ي وصق 

م أب ها ي مثّ  ، رع  تماعي  طي ط الاف تصادي أو الاح  ل عنصر ا أساسي  ا التح 
صل ي ي ن  وإنتاج الق ي مة الرمزي ة. هذا الق  ف ي  ي شكي ل الوعي  والهوي ة 

عل الإي داع معزول ا عن السي اسات العامة،  الثق اف ة والتنمي ة ي ح 
تمعي ة ف اعلةوي حدّ من ف دري ه على التح  .ول إلى ف وة مح 

ل هذا السي اق، ي تضح أن  ري ر الي وي سكو من داح  عند ف راءة ي ق 
لات العالمي ة، ي ل ف ي  كشف أهمي ته لا ي كمن ف ق ط ف ي  ي وصي ف التحوّ 
ي اب المحلي أمام هذه التحوّ  م الع  لات. ف المشكلة ف ي  السودان حح 

، ي ل ف ي  ي طء الي ني ة الثق اف ي ة  لي ست ف ق ط ف ي  سرعة الع الم الرف مي 
 .سي ة مستق رة لم ي يُ نَ أصل ا على أسس مؤسّ التي

رد أسئلة ي ق ني ة حول ي طوي ر   ري ر مح  رح التق  ومن هنا، لا ي ط
تح سؤال ا أعمق ي تعلق ب إمكاي ي ة ي أسي س  السي اسات الثق اف ي ة، ي ل ي ق 
ي ي ئة ي ق اف ي ة من الأساس. كي ف ي مكن ي حوي ل الإي داع إلى ف طاع 

على ستدام، وكي ف ي مكن الانتق ال من ي ق اف ة ي عتمد منتج وم
ه ف ي  دورة  ومة ي حمي  المي دع وي دمح  ردي ة إلى منط  المي ادرات الق 

تماعي ة واضحة  .اف تصادي ة واح 
ة   ري ر ف ي  السي اق السودان ي  أي ه ي عي د صي اع  إن الق ي مة الأهم لهذا التق 
وهري: لي س كي ف ي لحق ي العالم، ي ل كي ف ي ي ني ما  السؤال الح 

عل اللحاق م ي اب الي ني ة، ي صب ح ي ح  ي  ع  الحدي ث عن مكن ا أصل ا. ف ق 
طاب معلقّ، ي ي نما الاف تصاد الإي داعي  أو التحوّ  رد ح  ل الرف مي  مح 

سه   ال الثق اف ي  ي ق  ل التحدي الحق ي ق ي  هو إعادة ي أسي س المح  ي ط 
 .على أسس مؤسسي ة عادلة ومستدامة
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تاح المدي نة  الموت ي ح 
 والأسى.. لي ل ظوي ل

 ب ح أو ضوء ضئي ل والناس ي ي حث عن ضي اء الص
دشها اف ر الأي ام ي كي ر ح   وأظ 

ي ل تاح النح  طى الدرب واح  وف ع   والح 
وق أشلاء الزهور   والناس ي عي ر ف 

 الٌ ي سي لدماؤهم ف ي  الدرب شلّ 
 والأرض ي مضغ حزب ها

صّ  اع أب هكها العوي لع   ت ب ها الأوح 
رحها   وسماء هذا الي وم تنزف ح 
لي ل  وي شب ع الأف مار والأمل الط 

ضي ت من الذل الذلي ل   ع 
 أي ي نا الأملي ن ي  من أ

 والصب ح همهم ف ي  الرحي ل
 ا شمس الأصي لمودعَ 

مي ل  ف تأوه الطي ف الح 
زّ  ري تاهوا ع   ي اه وا ع 

زّ   ة ٌ وكأي ما هي  كري لاءهي  ع 
س ال ازِر والتدهور والي كاءي ق   مَـح 

تها تنادي الأي ري اء  وكأي ما ف ي  )الطف( صرح 
زّ  زي اه وا ع   ي اه وا ع 

ري تاااااااه  ..وا ع 
وق صدر الدرب ي   ل ي ريء ٌ ف  رخ ف ي  الهواءظق   ص
 أماه ف ومي  لا تنامي  ف ي  العراء

واء لي ف ي  الأزف ة والح  وف ي ا أمي  ي طاردن ي  كط   الح 
ضاء    تتطاي ر الأشلاء ف ي  رحب الق 

 كي ن أعي اه الي كاءر المسف تعثّ 
ل ي ي حث ف ي  السؤال  وظ 

ع حوله ي محو الضي اء  عي ناهُ ي سأل والمواح 
زل والي شر  وعواصف الأحزان ي طحن ف ي  المنا

داول والم  زارع و النهر أي ن الح 

 

 أي ن السماء؟
 أي ن الزهر؟
زّ  ي اء؟أي موت ع   ة ف ي  سي وف الأشق 

ي ب ف ي  لي ل  الي لاء؟  وي ع 
ول ها هو ذا الق ضاء؟  وي ق 

 هوا حسري ا
 وا أمتاه

الي ه النعاس ف مرةّ  ي ي كي    وي دا ي ع 
ي بُ مع العناء  وأحي اي ا ي ع 

زع ٍ لي ي كي  حزي ه الق اسي لأحلام المساء  وي عود من ف 
ر للوراء  ي تأوه المسكي ن.. ي نط 

اءح  تى ي دهورَ ف ي  المتاعب واي طوى صوت الرح 
اء ه ُ همس الرح  واب ي حق   وكأي ما عاد الح 

ام السحاب  من ي ي ن أي ع 
ال  النساء اتأصو..ومدامع الأظق 

 الأرض ي ي ق ى أرضنا 
ي ري ا   لا لن ي موت ولن ي صي ر لع 

م النواي ب والق هر   رع 
زّ  ل ع   ة أرضنا ستط 

نى كف الق در  مهما ح 
 وي عود أرضي كالسناء

ناءو ي عود   للطي ر الع 
وف الورد رحى.. دماهم.. من كق  ة الح   من صرح 

ارة    من صمت الحح 
 سوف ي نتشر النهار 

 من دمعة الأي تام من صي ر الأرامل
ر الق رسوف ي نق    ار ح 

ال روح الطهر ي زدهر المدار   من همسة الأظق 
مي لة  هم كلما عاي وا ي أزهار الح 

مي لة  كلما داسوا على الأرض الح 
 ركلما زادوا دمارا   و اب هي ا

و لانتصار   إلا وهذي الأرض ب هق 
و لانتصار  . إلا وهذي الأرض ب هق 

 

 اهربتوا غ ..وا غزّتاه
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عي  العني د  ي ا ي وما من وح 
رة حدي د  هل أزهرت شح 

اي ت الشمس الحي ي ي ة   هل ع 
 ع صن ضلكّ وحي د الوم

ّرت   لوحة هوايهل عق 
طاك  ف ي  الي حث عن سكةّ ح 

وى  ي ل الح   ح 
 أشرت  لي ك شان ي رف عي  

ضَل وي حَْتي  من َ  الي اف ي  الق 
 عصبي النوى 

 وي عي دي لي  ي عض الوسامة
ناي  ف ي  لون ع 

 ي عض الدسامة
 وي طلعي  

ان عشق ي    أي ا أصلو ح 
 الوعي  

 وف َتلَ ملامح ظلعتك
 كتُر النعى

 أشرت لي ك ما ي طلعي  
 ؟!طلعي  كي ف ي  

رتاي وهطت دمي   صّد.. وصنق ّ  المُق 
اي ة زل ف ي  الملامح الح   مهمومة ي ع 

 للوظن العصب 
 اي وسطت

دارات الي تشهق  حلم الح 
ة  ي ر الحاح   من هح 

 والزمن الكعب 
 ومضت ي ركبّ حي لا  

مي  المسوّس  ف ي  عط 
 ي التعب 

وي ك ي ا ي وما  وا ي ح 
ة  ما الي ال اي سرق ف ي  اللَّق 

ي ل روّحت  والح 
 ساف ت زمان عشم الدرادر

ناوي ي ت وكذّ   كل الع 
 ارف ة من شي ط الأزف ةالم

 والي ي وي ات النحي لة 
 وف تري ا من ي كُرة المُدسدس

ي وب الحوش  ف ي  ح 
ي ي لة   وي ي ي ان الق 

 صعدت إلى أشي اءها
 الق صوى 

ر واف تسمت ح   عي ون الق 
مي لة   مع اللي ل المواعي د الح 

اك أمَْرفُ ي  من دماي  كق 
ال  ف دامك الأظق 

 رصاص
وع مناص  والح 

 
 

 

اضل وا ل الق  اضل وحي د المدح  ل الق  لمدح 
واي  ح 

وز لأف واج المعزي ن الكي ار  محح 
 ف تلوك

اي ي ن مأي مك  وح 
ن ما.. مأي مك  عُرسك أظ 

صوص ه الح   لم أف هم الحاصل على وح 
 ف ق ط اعترف ت إن ي  ممكن

 أف ق دك وي كل ذوق
طوط الذاكرة  ف اف د ح 

 مضي ت على العق د الموشحّ
 كذبف ات الي الهتا

 وي صمت إن ي  معاك زول
ي ر وحالواف ر   ي صحة وح 

 :ي ق در أف ول.. وأف ول ي صمت 
 إي ك حي ي ي تي وست شق اي
ي تك   ي الحي ل ي تشي عي  رع 

وعتك  ي الحي ل ي تسندي ح 
 ي الحي ل دي مق راظي ة إت 

 أو حتى ي تمدّي الي ي ق ضل
ارة ف ي ال  من ف تُات للح 

 ي شحد ك
 ما ي صمت كان إي ك كدا
ال لاي سي ن كدا  ف دام رح 

ول كدالاي سي ن عي ون   ي تق 
ول كدا  لاي سي ن لسان ي ي ق 

صوصلا ه الح   ي سي ن على وح 
 لاي سي ن

 !كدا دي ل ما ي اس كدا
 لا أستطب ع الآن

 أن أي وف ع الآن ي  من الآن ي  
مب ع اللاف تات  ح 

 ي وسّمت ي علامتي ن من الذهول 
تهدت صوي تي اح   وح 

 لكي  ي لد الي وار 
اك  ي ا ي وما اظلعي  ما كق 

مي  ومشاك  اللي ل لي س عط 
ناحات تشّي الضل ي حت ح   ي تق 

ارحة   الطي ور الح 
وف على الي اف ي ن   ف ي ك الح 

 من ري د موسَّم ي الوعود المالحة
ت من الرسامي ل  أي ا استلق 
 ي وب عطش ولسان مناي ر

 ف اضحة
 وي دي ت أع ش

دارات المكندكة ي الأمل  عشم الح 
وا   ان ي   لأحترف  .. عق   الأع 

 المري حة
 

 أو لي س لي  حق الممارسة الدي ي ئة 
ا  ي صق ّق  إذ أسوي من ي دي كق 

ري ئة  للذي اعتنق الي نوك وف ال كلمته الح 
 الله ف ي  

اي حة ب بي وعاف ي تي السماء الق   ح 
 والق لب لا للعشق

ق ات ف ي  ي ب ع الي ي وت النازحة  الق لب للصق 
 والعشق أن أي ني على

وع   رأس السناي ل دولة للح 
اوالمتسولي ن على  لحة  الحي اة الق 

ٍ أول  ي س لي  حق السق وط إلى عل
اوز  أحتاج ف ارهة ي علمّني التح 

ق ة كي رى لي ب ع الاحتمال اوز صق   والتح 
ني ة   رة ي سُنّ لذب ح أع  أحتاج ي لعوما  وحنح 

لال  ظ 
زقّ ما ي شاء  ولتوما أف مصتي الق دي مة ف لتمُ

ني ما ي شاء  العشق صار الآن أرضا  لا ي ع 
ي ف  شاء الرع 

 ومرارة الراهن 
 أف ي ف

ول كدا لي  وأ  س لسان ي ي ق 
 ألي س كداو

 وأكون كدا
رح ت على السكة الح   أح ُ

 وأي زف ي دوي ك ي وما
 وأتناسى اللي كان

 ي ي نك وي ي ن عشمي  النصب ح
 ما السكة أظول 
س ع ضبى ضل من ي ق   الق 

 ومعاك صار العشق رب ح
 والهم ف سب ح

وي ني معزي ك  إمكن ي ق 
 لو ي اف ي  من ف محك سماحتك لو أي وي ة

الك مد ي ضال  ومن رح 
ايالعشق ا ي لق اك ف ي    للي ح 

 ي وما وي واصل سكتك
وي ك وي ك وا ي ح   وا ي ح 
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 تشكيل

 

 معتز الإمام:  

 بين الذاكرة البصرية 

 ومعارك اللون

وه  ي ّ "الكي ي رة، مع حضور وح  ح  "شةمع  تتأرح 
اء، ف ي  ي ني ة ف اي مة على  ق  هور والإح  ي ي ن الط 

اذب.التوي ّ  ز أسلوي ه ي ما كما ي تمي ّ  ر والتح 
، حي ث  ري د الإي مان ي  التح  ه ي ـ ي مكن وصق 
سدي المي اشر مع  عل الح  ل الق  ي تداح 
ا من   زء  رشاة ح  دو ضري ات الق  الحدس، ف تع 

لي للعمل، ي ي ن الحركة السري عة  السرد الد اح 
، وي ي ن ال وي ة  والاي ضي اط الأكادي مي  عق 

طي ط.  والتح 
ري   عن السي اق   ة معتز ولا ي مكن ف صل ي ح 

السودان ي  المضطرب، حي ث أسهمت 
لاق  الأوضاع السي اسي ة والاف تصادي ة ف ي  اي ع 
ع ف ضاءات التعي ي ر.   الملامح الثق اف ي ة وي راح 
وف ي  هذا السي اق، ي حضر أي ر الحرب والنزوح  

هر ف ي  ي وي ّ ك ي ر مي اشر ف ي  أعماله، ي ط  لّ ع  ر ط 
 ّ وه  ي  الشكل،اللون، وي شظ  وملامح الوح 

ي اب.  المموّ  ح ي ي ن الحضور والع  هة التي تتأرح 
م كموضوع مي اشر، ي ل  ف النزوح هنا لا ي قُ دَّ
ل اللوحة، ي عكس حركة   كحالة ي صري ة داح 

وإعادة التشكل.  الإي سان ي ي ن الاي كسار 
ن علاف ة  دلي ة ي ي ن   وي رى معتز الإمام أن الق  ح 

تمع، وي ع رد والمح  ن  "ي رّ عنها ي ق وله إن  الق  الق 
ن   تمع حي نما لا للق  نان، وللمح  حي نما ي علم الق 
نان . كما ي ؤكد أن التحدّ "ي علم ي ق ي  للق  ي الحق 
وعدم الاستسلام  "كسر التوف عات"هو 

ي ر  للثي ات، لأن الزمن وحده هو الحكم الأح 
ارب.   على التح 

ملها، ي مثّ  ري ة معتز الإماف ي  مح  م مسار ا ل ي ح 
ا ي ق وم على الي حث المستمر، ف ني  ا متص اعد 

ة   ة لع  تاح ي ي ن الي ي ئات الثق اف ي ة، وصي اع  والاي ق 
اصة تتق اظع ف ب ها الذاكرة مع  ي شكي لي ة ح 

 الحداي ة الي صري ة.  
ا ي صري  ا  ها مشروع  ري ة ي قُ رأ ي وصق  وهي  ي ح 

اله ي ي ن  ا، ي واصل اشتع  توح  الوظن  مق 
ل  الي لدان، وي ي ن ما ي ُرىو ى داح  ق  وما ي حُ 
 .لوحةال

 
 
 

ا ف ي  2012)  معارض (. وامتد حضوره لاحق  
ماعي ة وف ردي ة ي ي ن  ، من 2024و 2016ح 

مال  أي رزها: النهر الذي لا ي نضب، الح 
ون، الرف ق ة، وف ي  عمق  المراوغ، الناح 

ذور، والي صاي ر.  الح 
ال ي صري ري ة معتز الإمام على اشتع   ي ق وم ي ح 
عل  ي  ي الق  متحوّل ي رف ض الثي ات، وي حتق 

رب بي المستمر. ف هو ي رى أن الت لا سق ف  "ح 
ني توح على ، وأن ال"للعمل الق  ن مشروع مق  ق 

ي  ي ما ي حق ّ  ق ي ل الاكتشاف والتحوّل، لا ي كتق 
هول.  ي طارد المح 

مالي  ا ف ق ط،  ري ته لي س عنصر ا ح  اللون ف ي  ي ح 
ي ة"ي ل هو   "إشارة ي صري ة ومعرف ي ة ومزاح 

سي ة وروحي ة، ي حمل دلالات ي   ق اف ي ة وي ق 
ري ة   وي عمل كذاكرة حي ة ي عي د إنتاج التح 

ق ندو ص"الإي ساي ي ة. لذلك ي ي دو لوحاي ه كـ
زن الحي اة وي عي د ي شكي لها ي صري  ا. "أسود ت  ي ح 

ال لون ي  واسع  وتنعكس هذه الرؤي ة ف ي  اشتع 
ار الي صري،ي تراوح ي ي ن التق شّ  ح   ف والاي ق 

ضر  ات الأحمر والأح  اور درح  حي ث تتح 
رق والرما دي ف ي  ي ني ة مستمدة من  والأز

ي ي ن النهر   الطي ي عة السوداي ي ة الممتدة
ول.  والصحراء والحق 

ري ة معرض  ون)وي ي رز ي ح  ها   (الناح  ي وصق 
صلي ة، حي ث تتحوّ  ل اللوحة إلى محطة مق 

 ساحة صراع ي صري ي ي ن اللون والشكل. ف ق د
الي ري   حمل المعرض، الذي استضاف ه ع 
ا ي ق وم على  أي ونتو ف ي  الق اهرة، ظاي ع 

لات"  لتتشكّ  العناصر، ي ي ن "ي صري ة مساح 
هر مموهة ي شري ة ملامح  ف ب ها ي   ي ط  تق   وي ح 

ل  واستق ي لت. ي التوي ر مشحون ف ضاء داح 
و" : دالة عي ارة  الق اعة وض أن  علي ك .. لتنح   ي ح 

تح  ي ما ،"عارك كثي رةم ا ي ق  ودي  ا أف ق    ي ري ط وح 
اة عل النح  سه الي صري ي الق   .ي ق 

اي ه ي ي ن التق شّ  ف اللون ي  ف ي  تتراوح معالح 
ي رة، والتكثي ف ف ي  الأعمالأعمال الص  ال ع 

 

دي علي  مح 
تطّ  وا ف لةّ من التشكي لي ي ن السوداي ي ي ن اح 

ري ة  اوز حدود التح  المحلي ة، مسار ا ف ني  ا ي ح 
ي ر أن معتز   وامتد إلى ف ضاءات أوسع، ع 
الإمام ي واصل هذا الامتداد ي ي صمة لوي ي ة  

زون   اصة لا تتشي ه ي أحد، ف وامها مح  معرف ي  ح 
ي رّ وذاكرة ي صري ة سوداي ي ة تتق اظع ف ب ها 

ي ة.  ري ق   العوالم العري ي ة والإف 
المولد، ي عي ش   كسلاويمعتز الإمام ف نان 

وي عمل ي ي ن مصر والسودان، وي عُد من  
اعلة ف ي  المشهد التشكي لي  الأسماء الق 

ي شكلّت ملامح الوارف ة المعاصر. ف ي  كسلا 
ني ة ي التنوع   وعي ه الي صري الأول ف ي  ي ي ئة ع 

راف ي  ي ي ن النهر والصحراء الث ع  ق اف ي  والح 
ضرة، وهو ما اي عكس ا على  والح  لاحق  

 حساسي ته اللوي ي ة. 
امعة  رجّ ف ي  ح  مي لة وي ح  نون الح  درس الق 

ي ا  ي دري ي  ا اكتسب  ي ث ح ،العلوم والتكنولوح 
  التق ني ة  أدواي ه ي ناء ف ي   أسهم أكادي مي  ا
ة ته وصي اع   ف ي   عضو وهو . التشكي لي ة لع 
نون السودان ي   الاي حاد  كما كي لي ة،تشال للق 
 ي عكس ي ما الق اهرة، أي ي لي ه إلى ي نتمي  

رظوم   حضوره ني ي ي ن الح  ل الحراك الق  داح 
 والق اهرة. 

ي ة كمشروع  ي دأ الإمام رحلته من مطلع الألق 
تلف، ي م انتق ل إلى الق اهرة   ي  مح  ف ني وف لسق 
ساعي  ا إلى ي رسب خ حضور ي شكي لي سودان ي  

ري ته هناكف اعل  ح ف ي  ي طوي ر ي ح    ، ف نح 
ناب ها عي ر أك ف ردي ة،  ثر من ستة معارضوإع 

من أي رزها: ي لوي ن، موسي ق ى لوي ي ة، لمسة  
ات، وي ان ي  أكسي د  سوداء، النهر، مناح 

 ة،كما شارك ف ي  معارض دولي ة مهمّ   الكري ون.
ني ف ي  متحف  ي ا الق  ري ق  من ي ي نها معسكر إف 

(، وف ن الشمال ف ي  2009كاسوري ا ي ناي ولي  )
(، وي اشي س أي د ي اشي س 2010دوسلدورف )

نوب ف ري سا  (، ومعرض رسومات2010)  ف ي  ح 
 (، وي ي نالي  ي كي ن2012للحي اة ف ي  الدوحة )
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 تشكيل

 

 المعتز مختار علي..
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 تشكيل

 

 معتز الإمام:
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 ( بمركز )فيجن(بة سهل الطيمنتدى )حروف( يدشّن مندول

د  الق اهرة: أسامة عي د الماح 
م منتدى  ّ ، مساء الأحد (حروف)ي ط 

، أمسي ة ي ق اف ي ة ي مق ر مركز الماضي
ن) للتدري ب والتنمي ة   (ف ي ح 

صّصت لتدشي ن كتاب   المستدامة، ح ُ
، وسط حضور  (لة سهل الطي ب ومند)

ي وعي  من الشعراء والمي دعي ن 
ي ن  .والمثق ق 

ري ة  اء  ي التح  وشكلّت الأمسي ة احتق 
عي ة للشاعر سهل الطي ب، الإي دا

ن إلى منصة حي ث ي حوّل التدشي  
استحضار لاستعادة سي ري ه الأدي ي ة و

لال   ، من ح  دان الثق اف ي  أي ره ف ي  الوح 
لات   ف راءات وشهادات ومداح 
عكست امتداد حضوره ف ي  النصوص  

 .والذاكرة
وتنوّعت ف ق رات الي ري امج ي ي ن الشعر  
ناء والسرد، ف ي  مشهد إي داعي   والع 

لت ف ي ه الحكا صي ة  ي داح  ي ات الشح 
مع النصوص الأدي ي ة، ي ي نما ي ولىّ 

ان ي  ح اج إدارة الأمسي ة الشاعر التح 
ى حي وي ة على  موسى، الذي أضق 
اعله مع المشاركي ن  المنصة عي ر ي ق 

ارب هم  .واستنطاف ه لتح 
وشارك ف ي  الأمسي ة عدد من الأسماء 
الي ارزة، من ي ي نهم حسن السر، 
ي ل(، والشاعر    والهادي حامد )ود الح 

 كريستيان إيبولي: 

 ة تاريخيةتحرير الوعي شرط أساسي لأي عدال

 ملامح المشهد 

رح د.و الأعي سر،إسماعي ل  محمد ف 
اي ب  محمد الشاعر شادول، إلى ح 

ي ب  ، والمهندس كمال محمد علي  ي ح 
 .حمزة، والشاعر صلاح ي وسف

نوب   الد الق  كما ف دّم الإعلامي  ح 
واي ب ي ة تناول ف ب ها ح  لة ي وي ي ق   مداح 

ا  ري ة سهل الطي ب، مستعي د  من ي ح 
ني ة، ومشي ر ا إلى  ي عض الذكري ات الق 
محطات مهمة، من ي ي نها علاف ات  

نان محمد ورديإ  .ي داعي ة مع الق 
ناي   ي ة من وشهدت الأمسي ة مشاركة ع 

اي ب حضور  د. محمد الولي د، إلى ح 
عدد من المي دعي ن وأف ارب سهل 
ا إي ساي ي  ا على  ى ي عُد  الطي ب، ما أضق 

 .ف عالي ة التدشي ن
هود  ي م، ي رزت ح  اي ب التنط  وف ي  ح 

ري ق مركز  ن)ف  اصة ف ي  (ف ي ح  ، ح 
ي ال والضي اف ة، ي مشاركة  الاستق 

اف أمي   اي ب عدد د.ن وعق  ي وال، إلى ح 
من المتطوعات، ف ي  صورة عكست 

عل رو  ح التعاون واستمراري ة الق 
 .الثق اف ي  

تتُمت الأمسي ة ب إشادة الحضور،  واح 
الذي ن اعتي روا ي دشي ن الكتاب إضاف ة 
ارب   ي وعي ة ي سهم ف ي  ي وي ي ق التح 
الإي داعي ة، وي عزي ز الحراك الثق اف ي  

ي ال  .وري ط الأح 
 
 

وي شدّد إي ي ولي  على أن 
مسؤولي ته ككاي ب تنب ع من 
ي ال،  ي ق اظع التوي ي ق ي الح 

الرواي ة لا ي كمن اي ل ا إن ف وة ف  
ف ق ط ف ي  إعادة ي ناء الوف اب ع، 
ري ة   ي ل ف ي  ي حوي لها إلى ي ح 
إي ساي ي ة حي ةّ ي منح الضحاي ا 
ر ا ف ي  الذاكرة   حضور ا متأح 

كما ي ري ط ي ي ن  .الثق اف ي ة
مشروعه الأدن ي  وف كر ف راي ز 
ا أن ي حري ر  ف اي ون، مؤكد 
الوعي  من الإرث  
الاستعماري شرط أساسي 

ي ة ، وأن لأي عدالة ي اري ح 
ف د ي صب ح، رمزي  ا،  الرواي ة

ز   ف ضاء  للإي صاف حي ن ي عح 
الوي اي ق وحدها عن أداء هذا 

ي ذُكر أن إي ي ولي  ي عمل  .الدور
منذ أكثر من عق دي ن ف ي  

، وأصدر TV5Mondeشي كة 
رل( كأول عمل  )وصي ة شا
روان ي  له، والتي حازت صدى  

اي زة  ي ا "ي ق دي  ا وح  ري ق  إف 
ي ة ف ي   "للرواي ة التاري ح 

 ري س. معرض الكتاب ي ي ا
 

ي ة، أن الأدب   ري ق  الق ضاي ا الإف 
ي مكن أن ي ساهم ف ي  ي حق ي ق 
ي ة   ف در من العدالة التاري ح 

لاف   ي ة، عي ر إعادة ف تح  والأح 
ات المنسي ة من   الملق 
الذاكرة الاستعماري ة  

اوز ومنحها صوي  ا سردي  ا ي تح  
الرواي ات الرسمي ة وي عي د  

 .الاعتي ار لضحاي اها
، صاحب رواي ة  إي ي ولي 

رل( ) (،  2024)وصي ة شا
زج ي ي ن التحق ي ق   التي ي م
ي  والسرد الروان ي   التاري خ 
نود الأف ارف ة ف ي    حول الح 

ى الحروب الاستعماري ة، ي ر 
أن ف صول ا واسعة من التارب خ 

ة إلى أن ي كُتب " لا ي زال ي حاح 
، "اوي نُشر وي تُاح دي مق راظي   

تمعات من  حتى تتمكن المح 
امتلاك ذاكرب ها وف هم  
ا عن التهمي ش   راحها ي عي د  ح 

وي ضي ف إي ي ولي   .أو الإف صاء
لة(، أن  ف ي  حوار مع )المح 
الأدب، حي ن ي ق ترب من هذه  
المناظق المسكوت عنها، 

ى أداة رمزي ة  ي تحوّل إل
للإي صاف، مستحضر ا ف ي  
عمله معسكر )لو كوري و( ف ي  

لال الحرب العا لمي ة  ف ري سا ح 
الأولى، حي ث لق ي  مئات 
هم،   الي ي ن حتق  نود السنع  الح 
ه   ي ق  اي ب ي وظ  إلى ح 
ات متعدّدة ي عي د   لأرشي ق 
كي ك السردي ة   ي ق 

لها   .الاستعماري ة من داح 

، اي طلق ت ي العاصمة "حي ن ي صب ح الكتاب وظن ا"ي حت شعار 
التوي سي ة الدورة الأري عون من معرض ي وي س الدولي  للكتاب  

  3ف ي  ف صر المعارض ي الكرم، على أن تتواصل ف عالي اي ه إلى 
. وي حلّ إي دوي ي سي ا ضي ف شرف هذه الدورة، ف ي  2026ماي و 

ضاء الآسي و  تاح الثق اف ي  على الق  ع ي وي وسب  إظار ي عزي ز الاي ق 
ت  ، مع مشاركة واسعة ي لع  دار   394شي كات التي ادل الثق اف ي 

ني ي ة و 210دولة، ي ي نها  37ي شر من  ي وي سي ة،  184دور ي شر أح 
 ألف عنوان.  148وعرض أكثر من 

الات  كما ي شهد المعرض حضور أسماء عري ي ة ودولي ة ف ي  مح 
مة،  اي ب ي رامج ي ق اف ي ة ي شمل الترح  كر، إلى ح  الرواي ة والق 

، والتحوّلات الرف مي ة. وتتوزعّ ف عالي ات  السي نماوالرواي ة، و
واي ز الإي داعي ة. كري ة والورشات والح   الدورة ي ي ن الندوات الق 

 تحت شعار "حين يصبح الكتاب وطنًا"

 من معرض الكتاب 40 تونس تفتتح الدورة
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 : الأدب الفلسطيني حاضر عالميًا..طارق عسراوي

 وجنين قليلة الحضور في السرد رغم ثرائها 

رق عسراوي  لسطي ني ظا أشار الكاي ب الق 
لسطي ني ي شهد ف ي   إلى أن الأدب الق 

ا على المر حلة الراهنة حضور ا متزاي د 
ا من  ا أن عدد  الساحة الدولي ة، موضح 

واي ز أدي ي ة كتاّب الال لسطي ني ي ن ي الوا ح  ق 
مرموف ة، من ي ي نهم إي راهي م ي صر الله 
مة  اي ب ي رح  ي عي تي، إلى ح  ومحمد ح 
ة  تلق  ات مح  أعمال ف لسطي ني ة إلى لع 
وحصولها على ي ق دي رات عالمي ة، وهو ما 

 ي ق اف ي  ا اك  حر"ي عكس، ي حسب ي عي ي ره، 
ا عزز حضور الصوت ي   متصاعد 

لسطي ني ف ي  المشهد الأدن ي  العالمي    ."الق 
م وأ ني ن، رع  ضاف عسراوي أن مدي نة ح 

ي  والإي سان ي  ورمزي تها  ي راب ها التاري خ 
النضالي ة، ما ي زال محدودة الحضور ف ي  
كرة الكتاي ة  وذ ي ق  ا أي ه مأح  الأدب، مؤكد 

ري ة مكاي ي ة عنها لما ي مثّ  له من ي ح 
  متراكمة، ولما ي حمله من ذاكرة وإي ساي ي ة  

ل  مق اومة وصمود متصل، ف ي  ظ 
ف ي  هامش  محاولات متكررة لإي ق اب ها

لال  .السرد اله ح  كما أوضح أن اي شع 
زّ  ه ي حو مشارب ع الحرب على ع  ة اي ح 

ل  ي ة شارك ف ب ها مع كتاّب من داح  ي وي ي ق 
اصي ل  ي ل ي ق  ه، ب هدف ي سح  ارح  الق طاع وح 
الحي اة الي ومي ة وي حوي لها إلى ي صوص 

ظ ا ماعي ة، ي حق  ردي ة والح  لذاكرة الق 
ي اعتي ارها شكل ا من أشكال مق اومة 

تم  .النسي ان ي الإشارة إلى أن ما ي ق لق ه  وح 
لا ي ق تصر على الواف ع السي اسي، ي ل ي متد 

ل التصدعات ي عمّق" إلى  الي ني ة داح 

لسطي ني ة ي اب الق  امعة الرؤي ة وع   ،"الح 
ا  لأن ي الأمل محكوم" أي ه المق اي ل ف ي   مؤكد 

راد لنا أن ي ُ  ي ما الق ي ول  ي عني الاستسلام
رق عسوي عُدّ  ."ي كوي ه راوي كاي ي  ا ظا

وحق وف ي  ا ف لسطي ني  ا، صدرت له أعمال 
موعة )رذاذ   ف صصي ة ورواي ي ة، من ي ي نها مح 

ي ف(  ق  نود(، كما ي شارك وح  )اللعب ي الح 
ل ف لسطي ن  ف ي  مشارب ع ي ق اف ي ة داح 
ها، وي ركزّ ف ي  كتاي اي ه على العلاف ة  ارح    وح 

لسطي ني وي ي ن المكان والذاكرة   الإي سان الق 
وصه إلى  ي حت الاحتلال، حي ث ي سعى ي ص

لسطي ني ة من   إعادة ي ناء السردي ة الق 
مع ي ي ن ال ل، عي ر مق اري ة إي ساي ي ة ي ح  داح 

.والي عد التوي ي ق ي   مالي   الح 
 

دي دة ي دعو الشعراء  مي ادرة أظُلق ت  أدي ي ة دولي ة ح 
تلف أي حاء العالم للمشاركة ف ي   والكتاّب من مح 

تارات شعري ة ي عنوان  قُ "إعداد مح  ي رُابٌ ي نَطْ 
عْر ا مع أصوات "ش  ، ف ي  مشروع ب هدف إلى ح 

ات والثق اف ات والتعي ي ر عن   شعري ة متعددة اللع 
ري ة الإي ساي ي ة المشتركة عي ر الشعر، ب إشراف  التح 

م حسن ي ارن ي  الذي ي نشط ف ي  والمتر الكاي ب  ح 
سور الثق اف ي ة   مة وي ناء الح  الات النشر والترح  مح 

ات تارات إلى ي ق دي م   .ي ي ن اللع  وي سعى هذه المح 
ي صوص ي عي رّ عن تنوّع الذاكرة والرؤى الإي ساي ي ة، 
صوصي ة كل صوت شعري،  اظ على ح  مع الحق 
ة   حي ث ستنُشر مساهمات الشعراء العرب ي اللع 

م ال ي نما ي ُ العري ي ة، ي   ات ترح  نصوص المكتوي ة ي لع 
اظ على روحها   رى إلى العري ي ة مع الحق  أح 
لق مساحة أدي ي ة مشتركة  الأصلي ة، ف ي  محاولة لح 
تلاف   م اح  ارب الإي ساي ي ة رع  تتق اظع ف ب ها التح 

ات والانتماءات  .اللع 
ا من الشعراء  وي ضم ف اي مة الأسماء المشاركة عدد 
ة، من ي ي نهم ي عمت الحمري  تلق  من دول مح 

اف ي   ومحمد ا رب، وللع  من     Angela Kostaمن المع 
 Yang Geum Heeو  Kang Byung Chulألي اي ي ا، و

نوي ي ة، و  Gabriella Pitchernoمن كوري ا الح 
اي ب   Antonietta Mikaliو من إي طالي ا، إلى ح 

وف ي  ما ي تعلق  .شي ماء اي لي لط وعدي ان مشهي  
تي ار   ي شروط المشاركة، أيُ ب ح للشعراء اح 

ي ق دي م ف صي دة مكاي ي ة ة، مع إموضوعاب هم ي حري  
اوز  ظوي لة أو حتى ي لاث ف صاي د متوسطة لا تتح 
مب ع  حات، على أن ي قُ ي ل النصوص ي ح  ي لاث صق 
لي زي ة أو  مة إلى الإي ح  ات شري طة إرف اق ي رح  اللع 
تصرة وصورة   اي ب سي رة ذاي ي ة مح  الإسي اي ي ة، إلى ح 

ي ة ي الشاعر صي ة وي ي اي ات ي عري ق  وأكد  .شح 
وق ل النشر  الق اي مون على المشروع أن حق  ستط 

ة لأصحاب النصوص، مع منح حق ي شرها مح وظ  ق 
تارات ف ق ط، مشي ري ن إلى أن ي اب  ضمن هذه المح 
ا حتى اكتمال العدد  توح  ل مق  التق دي م سي ط 
المطلوب، على أن ي رُسل المشاركات عي ر ي طي ي ق 

Messenger طوة ي عكس ظي ي عة المشروع ، ف ي  ح 
ه مي ادرة أدي ي ة مستق لة ي سعى إلى ي وسب ع  ي وصق 

 .العالمي  عي ر الشعرلثق اف ي  لحوار اف ضاء ا
 

شاركة في دعوة دولية للم

 مختارات بعنوان "تُرابٌ يَنْطِقُ شِعْرًا"

 ملامح المشهد 

 خسائر تُقدّر بمئات آلاف الكتبال
 قصف يدمّر مستودعات دار )مؤمنون بلا حدود( في بيروت 

ي عرضّت مستودعات دار النشر مؤمنون 
اللي ناي ي ة ي ي روت  ي لا حدود ف ي  العاصمة 

لق صف مي اشر أدى إلى ي دمي رها 
ساي ر كي ي رة ف ي    ر عن ح  ي الكامل، ما أسق 

زيّ ة، من ي ي نها مئات آلاف   المواد المح 
الكتب التي ي عُد حصي لة أكثر من ي لاي ة 
الات النشر   عشر عاما  من العمل ف ي  مح 

كريوال مة والإنتاج الق   .ترح 
ووف ق مصادر متطاي ق ة، ف إن الق صف 

كامل ي المستودعات  ألحق دمارا  شي ه
وما ي حتوي ه من أرشي ف معرف ي  
ومطي وعات، ف ي  حي ن لم ي عُلن ي عد 

ساي ر، حصي لة ب هاي ي ة دف ي ق ة ل م الح  حح 
ي سي ب صعوي ة الوصول إلى الموف ع 

ي ي م الأضرار ي شكل كامل  .وي ق 
م  وي شي ر المعطي ات الأولي ة إلى أن حح 

ا  ف كري ا  واسعا  ف ي   ق د ي طاول إنتاح  الق 
ة والعلوم الإي ساي ي ة  لسق  الات الق  مح 
عل الحادي ة  والدراسات النق دي ة، ما ي ح 
ساي ر التي ي طال ف طاع  واحدة من أي رز الح 

ترة  النشر الثق   لال الق  اف ي  ف ي  لي نان ح 
ي رة  .الأح 

وي أن ي  هذا التطور ف ي  سي اق ي صاعد 
التوي رات ف ي  المنطق ة، ما أدى إلى ي ضرر  
عدد من المؤسسات الثق اف ي ة والمراف ق 
اوف متزاي دة من   الحي وي ة، وسط مح 

ذلك على استمراري ة العمل  اي عكاسات
 .الثق اف ي  والإنتاج المعرف ي  

 تتواصل الدعوات من أوساط ي ق اف ي ةو
ي ارها  لحماي ة المؤسسات المعرف ي ة ي اعت

تمعات، لا  زءا  من الي ني ة الثق اف ي ة للمح  ح 
ر  .ي ق ل أهمي ة عن أي ف طاع حي وي آح 
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ري ي ة الري اط،  شهدت العاصمة المع 
ة  رح الملكي  ف ي  لحط  اف تتاح المس
ي ق اف ي ة ي ارزة ي عي د رسم ملامح 
ني والمعماري ف ي   المشهد الق 

ال المدي نة،  ي عد سنوات من الأشع 
اكتملت و 2014التي اي طلق ت عام 

 . 2021عام 
اف ب هر أن ي   رح على ضق  ي ق ع المس
اور  ي  ي ح  رف راق، ف ي  موف ع استراي ي خ 
ي ة ورمزي ة مثل صومعة   معالم ي اري ح 
امس، ما  حسان وضرب ح محمد الح 
ل  ي منحه حضور ا ي صري  ا ممي ز ا داح 

 النسب ج العمران ي  للري اط..
ر ال رح من آح  مشارب ع وي عُد المس

معماري ة العراف ي ة  التي صمّمتها ال
حلة زها حدي د، المعروف ة عالمي  ا الرا

ي أسلوب ها الهندسي الاي سي ان ي  الذي 
ي كسر الق والب التق لي دي ة وي حوّل 
المي ان ي  إلى كي اي ات دي نامي كي ة  
ي اي ضة ي الحركة. وي عكس التصمي م 
طوظه  لال ح  ه من ح  ّ هذا التوح 
ي ر النمظي   المتدف ق ة وي كوي نه ع 

م مالي ات  الذي ي ح  ع ي ي ن الح 
ة.  ي ق   والوظ 

 
رح على م  7ساحة ي ق ارب ي متد الص

هكتارات، وي ضم ف اعة كي رى تتسع 
مق عد مزودة  1800لأكثر من 

راف ي ة   ي تق ني ات صوي ي ة وسي نوع 
متق دمة، إضاف ة إلى سق ف متحرك 
ودة الأداء السمعي   ي عززّ ح 
والي صري. كما ي حتوي على ف اعة  
ري ي ي ة،  صّصة للعروض التح  ي اي ي ة مح 

اي ب  رف   إلى ح  ناي ي ن، وع  ف ضاءات للق 
ي ال، ومطعم ي اي ور امي  ي طل استق 

مع ي ي ن التارب خ  على مشهد ي ح 
 والحداي ة ف ي  العاصمة.

 
رح  رج، ي حتضن المس ا وف ي  الح 
رج كي ي ر   ا على شكل مد توح  ف ضاء  مق 

  7000ي طاف ة استي عاي ي ة ي صل إلى 
صّص للعروض   رج، مح  متق 
ني ة   اهرات الق  ماهي ري ة والتط  الح 

ا متعدّد الكي رى، ما ي منحه ظاي ع  

 ملامح المشهد 

 افتتاح المسرح الملكي بالرباط:

 صرح معماري جديد يوقّع آخر بصمات زها حديد 

الحدي ثة، ف ي  ي أكي د على تنوّع  
المشهد الأدن ي  الإري تري 

كما أشار المسؤول  .وي راي ه
 ، ، وي لي ام كوي اكي  الأمري كي 
حته   إلى هذه الزي ارة عي ر صق 

ة على موف ع الرسمي  
ا ي أهمي ة  ، (ف ي سي وك) منوّه 

هذه الإصدارات وما ي عكسه 
وإي ساي ي ة  ارب ي ق اف ي ة  من ي ح 
مهور   ي ستحق الوصول إلى ح 

ي ذُكر أن المدي ر  .أوسع
رس   الإف لي مي  لمكتي ة الكوي ع 
ي حرص على زي ارة معرض  
الق اهرة الدولي  للكتاب  
ام، حي ث سي ق أن انتق ى  ي انتط 
ا من  ف ي  العام الماضي عدد 

ت الق ادمة من الإصدارا
رن الإ ، من ي ي نها  الق  ري ق ي  ف 
موعة  راف ي ة  )مح  ذاكرة زي كوع 

للق اص   (لاستراحة المحارب
مال عثمان همد، ف ي  إظار  ح 
اهتمام متواصل ي توي ي ق 
ظ الإنتاج الثق اف ي   وحق 
ري ق ي  ضمن أرشي ف  الإف 

 .المكتي ة العالمي ة
 
 

ي ر النمظي  الذي  المتدف ق ة وي كوي نه ع 
ة. ي ق  مالي ات والوظ  مع ي ي ن الح   ي ح 

رح على مساحة ي ق ارب    7ي متد الص
هكتارات، وي ضم ف اعة كي رى تتسع 

مق عد مزودة  1800لأكثر من 
راف ي ة   ي تق ني ات صوي ي ة وسي نوع 
متق دمة، إضاف ة إلى سق ف متحرك 

ودة ا لأداء السمعي  ي عززّ ح 
والي صري. كما ي حتوي على ف اعة  

ري ي ي ة، ي اي ي   صّصة للعروض التح  ة مح 
رف  ناي ي ن، وع  اي ب ف ضاءات للق  إلى ح 
ي ال، ومطعم ي اي ورامي  ي طل  استق 
مع ي ي ن التارب خ  على مشهد ي ح 

رج،   والحداي ة ف ي  العاصمة. ا وف ي  الح 
ا على  توح  رح ف ضاء  مق  ي حتضن المس
رج كي ي ر ي طاف ة استي عاي ي ة   شكل مد

صّص  7000لى ي صل إ رج، مح  متق 
ني ة للعروض اهرات الق    والتط 

ا متعدّد  الكي رى، ما ي منحه ظاي ع 
رح  مع ي ي ن المس دامات ي ح  الاستح 

توحة. ضاءات المق  لق والق   المع 
 

طوة ي عكس تنامي   ف ي  ح 
حضور الأدب الإري تري على 

المدي ر الساحة الدولي ة، ف ام 
رس  الإف لي مي  لـم كتي ة الكوي ع 

الأمري كي ة ي زي ارة مكتي ة 
، حي ث التق ى (سناي ل)

وب حامد،  ي صاحب ها محح 
واظّلع على عدد من 
الإصدارات الأدي ي ة الصادرة  
عن كتاّب إري تري ي ن، ف ي ل أن 
موعة منها لضمّها  ي نتق ي  مح 

 .إلى مق تني ات المكتي ة
وب  لال الزي ارة، ف دّم محح  وح 

حركة  حامد عرض ا حول واف ع
رن النشر ف ي  منطق   ة الق 

، مشي ر ا إلى  ري ق ي  الإف 
رص التي  التحدّ  ي ات والق 

ه صناعة الكتاب،  ي واح 
وأهمي ة دعم هذا الحراك 
الثق اف ي  وي عزي ز حضوره 

رج الإظار المحلي ا  .ح 
ومن ي ي ن الإصدارات التي  
تي ار، عملٌ  وف ع علب ها الاح 

ي ر محمد ي ور أحمد،  للسق 
موعة من  الكتب ضمن مح 

 مكتبة الكونغرس الأمريكية في ريةإصدارات إريت

وي عرض الحدث أعمال ا ف ني ة لرسامي ن 
ناسكو،  أوروي ي ي ن مثل ألي ساي درو ماع 

ططات  اي ب مح  ورسوم ي وي ق إلى ح 
والمدن، كما حي اة العي ي د ف ي  المواب ئ 

ي سلطّ الضوء على أدوات الق ي ود، 
ورساي ل الأسرى، وأسواق الي ب ع، ي ما 
اصي ل الحي اة الي ومي ة  ي عكس ي ق 
للمستعي دي ن ومعاي اب هم ف ي  السي اف ي ن 

كما ي ي رز   .الإسلامي  والمسي خي  
من  " ف راصنة الي ري ر"المعرض دور 

هة، وف رسان مالطا والق وى الأو  روي ي ة ح 
رى، ف ي  عملي ات الأس هة أح   رمن ح 

ا  ام  عل العي ودي ة ي ط  المتي ادل، ما ح 
ا ي حكمه المصالح ي ق در ما  معق د 

ي ات الدي ني ة لق   .ي حكمه الح 
 

ف ي  معهد العالم العرن ي  ي ي اري س، ي قُ ام 
العي ودي ة ف ي  حوض  )معرض ي عنوان 

لال الق ري ي   ن الساب ع عشر المتوسط ح 
ر     ي ولي و   19، وي ستمر حتى  (والثامن عش

ي ة معمّق ة 2026 ا ف راءة ي اري ح  ، مق دّم 
ا ف ي   حات ي عق ي د  لإحدى أكثر الصق 

ي كشف   .ي ارب خ الي حر الأي ي ض المتوسط 
لال وي اي ق ورسومات  المعرض، من ح 
وف طع أي ري ة ي ادرة، عن أي ماط العي ودي ة 
التي شملت مسلمي ن ومسي حي ي ن  

ا على حد سوا ء، حي ث أسهمت وب هود 
الق رصنة والحروب الي حري ة 

الدي ني ة ف ي  أسر أكثر من والصراعات 
ملي ون ي  إي سان وي ي عهم ف ي  أسواق 

تي المتوسط   .الرف ي ق ي ي ن ضق 
وي عرض الحدث أعمال ا ف ني ة لرسامي ن 
ناسكو،  أوروي ي ي ن مثل ألي ساي درو ماع 
ططات ورسوم ي وي ق  اي ب مح  إلى ح 
حي اة العي ي د ف ي  المواب ئ والمدن، كما 

ط الضوء على أدوات الق ي ود، ي سلّ 

 باريس تستعيد ذاكرة الرق في معرض
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 .ي عد الاستعمار
وي وزعّت ف ق رات الأمسي ة ي ي ن الصورة  

ي   توري والصوت والكلمة، إذ عُرضت سي رة الق 
ى  ٍ سمعي  ي صري ف دّمه مصطق  ف ي  عمل

مع الحاج، أعاد ي ركي ب  مسي ري ه ي أسلوب ي ح 
التوي ي ق ي الإي حاء. ي م ي دأت الق راءات  
الشعري ة التي أعادت إحي اء ي صوصه ي روح 

اءت ف صي دة )سق وط  .أداء معاصر ف ق د ح 
نان أي و  دي شلي م(، التي اري ي طت ي صوت الق 
ي ت، ف ي  أداء الشاعر ي شي ر أي و   عركي  الي ح 

ذي ف دّمها ي نقَ َس أدان ي  كثي ف، سن، ال
لاي ه الرمزي ة.  استعاد ف ي ه روح النص وي حو
) ي  ة حضور  ي ي نما مثلّت ف صي دة )أي ا زي خ  لحط 

ها   ي ة، ي وصق  ري ق  ف وي لمعنى الكرامة الإف 
ي   ه التهمي ش التاري خ  ة هوي ة ف ي  وح   .صرح 

أما ف صي دة )ف لبي على وظني(، ف ق دّمتها 
ة   ة أداء هادي ة وعاظق  سارة عووضة ي لع 

م ني والدف ّة متزي ة، ح  عت ي ي ن الإحساس الق 
ف ي  الإلق اء، ف ي  حي ن حملت ف صي دة )إلى  

( ي صوت ال ان ي  ا  كنق  شارة ي ق وى عي د الله ي عد 
ا، أعاد استحضار  إي ساي ي  ا وسي اسي  ا عمي ق  

ه رمز ا للكتاي ة ال ان ي  ي وصق  سان كنق   ملتزمة  ع 

ود المق اوم  .والوح 
ق رات ي نشي د )أصب ح الصب ح(،  تتُمت الق  واح 
ى الحاج  اء ي صوت مصطق  الذي ح 

(، لي تحوّل إ ي  داي ي ة  )ف صي خ  لى ذروة وح 
 أعادت ف تح أسئلة الحري ة والتحررّ، لي س  

ة  ها لحط  ي ة، ي ل حالة وعي  ي وصق  ي اري ح 
معي   دان الح  دّد ف ي  الوح   .مستمرة تتح 

ا من  اعل ا ملحوظ   وشهدت الأمسي ة ي ق 
رظوا ف ي  حالة إي صات  الحضور، الذي ن اي ح 
كر، لتي دو   زج ف ب ها الشعور ي الق  عمي ق امت

لذاكرة  الق اعة وكأب ها مساحة واحدة من ا
 المشتركة، حي ث لا ي قُ رأ الشعر ف حسب، ي ل

ي رة إي ساي ي ة  .حي ةّ ي سُتعاد كح 
ي توري كأي ه لم  تام اللق اء، ي دا الق  وف ي  ح 
ي سُتدعَ لوداع، ي ل لاستمرار الحضور؛ إذ 
زل   ت ري ته الشعري ة لا ي حُ  عالي ة أن ي ح  أكدّت الق 
دد ف ي  كل ف راءة  ف ي  سي رة أو ي صوص، ي ل تتح 

رح أسئلة الإي سان وال  .حري ة والهوي ةي عي د ظ
ي توري ف ي  )كتارا( كاي ت استعادة  أمسي ة الق 

توحة لشاعرٍ  هم    مق  عل من الشعر ظري ق ة  لق  ح 
العالم، وي رك أي ر ا لا ي قُ اس ي النصوص 

لق ه من وعي ٍ لا ي زال حي  ا  .وحدها، ي ل ي ما ي ح 
 
 
 

دي علي  الدوحة: مح 
مت  عمٍ ي الذاكرة والشعر، ي ط ّ ف ي  مساءٍ مق 

موعة لق اء ال ن والأدب( التاي عة  )مح  كر والق  ق 
ال مؤسسة العامة لمكتي ة الرواي ة العري ي ة ي ـ

ّ الثق اف ي  )كتارا(، ف عالي ة استثناي ي ة  للخي 
صّصت لإحي اء ذكرى رحي ل الشاعر محمد  ح ُ

مي س  ي توري، وذلك مساء الح  تاح الق    23مق 
أي ري ل ف ي  العاصمة الق طري ة الدوحة، حي ث 
ادر   ي دا المكان كأي ه ي ستعي د ي ي ض شاعرٍ لم ي ع 

ي اب م الع   .المشهد رع 
ة وف اء، ي ل  رد وف ق  لم ي كن الأمسي ة مح 
ري ة شعري ة  محاولة للإي صات العمي ق إلى ي ح 
اوزت حدود النص إلى ف ضاء الإي سان  ي ح 
والهوي ة والكون. ف منذ ي داي تها، ي شكلّ حضور 

ي توري راف ي ا،  الق  ع  طى الح  ه صوي  ا ي تح  ي وصق 
وي عي د ي عري ف الشعر ي اعتي اره انتماء  

ت للإي سان ف ي ل أي ا ر، وف د صاع  نتماء آح 
الاف تتاحي ة ملامح هذه الرؤي ة عي ر كلمات  

ه شاعر ا صنع أدي ي ة استحضرت سي ري ه ي وص  ق 
ا ي ا ذاكرة ومن الكلمة موف ق   ري ق   .من إف 

الشاعر كمال السر ي ولىّ إدارة الأمسي ة، 
علت من  ف ق ادها ٍ حواري ة ح  ي سلاسة، وي روح

كر،   ل ي ي ن الشعر والق  اللق اء مساحة ي داح 
وإعادة الق راءة، مستحضر ا وي ي ن الذاكرة 

ه  ه شاعر ا راحل ا، ي ل ي وصق  ي توري لا ي وصق  الق 
دّد   .ف ي  الأسئلة والنق اشاتحضور ا ي تح 

وف ي  محور ي ق دي لاف ت، ف دّم الروان ي  
والي احث ممدوح أي ارو ورف ة ي عنوان  

ي تو ر(، ف رأ )الق  ري ة ما ي عد الاستعما ري وي ط 
ي توري ة من زاوي ة ف كري ة  ري ة الق  ف ب ها التح 

اوز الش ، تتح  كل الشعري إلى عمق ه الدلالي 
حي ث تتحوّل الق صي دة إلى مساحة مق اومة 

ضح ي نى الهي منة وإعادة   ي ق اف ي ة، وإلى أداة لق 
ة والذاكرة ف ي  سي اق ما   مساءلة الهوي ة واللع 

 

 اروفي أمسية قدّمها كمال السر وحاضر فيها ممدوح أبّ 

 ملامح المشهد 

 مكتبة الرواية العربية بكتارا تستعيد ذكرى الفيتوري.. صوت إفريقيا والإنسان
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ي م أكول عن ف رب الشاعر د.أعلن  عي د العط 
دي د الموسوم ي ـ مشوار )صدور كتاي ه الح 

ر  مسة  (عم ه ح  رق ف ي  ي ألي ق  ، والذي استع 
ا كاملة. وأ وضح أن ي شر وعشري ن عام 

حات الكتاب   سي ي دأ اعتي ار ا من الأسي وع صق 
وي ي نّ  .المق ي ل، عي ر حلق ات متتاي عة

ري ة حي اي ي ة   المؤلف أن الكتاب ي وي ق لتح 
ها ي أب ها  ي ب "استثناي ي ة، وصق  مشوار عح 

ي ر  "ورهي ب  اصي ل ع  ، مليء ي التحدي ات والتق 
ري ة أف رب إلى   ا أب ها ي ح  المألوف ة، مؤكد 

از ف ي  ي عض محطاب ها، وي شي   ه ف ي  الإعح 
راي تها الحكاي ات الأسطوري ة، لكنها حدي ت   ع 

 في كتابالمدهشة عامًا من سيرة أكول  25)مشوار عمر(.. 

لال)صدر عن  طوط وظ    ( دار ح 
للنشر والتوزب ع )سلسلة ف نون، 

( كتاب الي احث والشاعر 2026
ر ي عنوان  الأي ق وي ة، )شري ل داع 

ط، واللوحة: الصورة  وأف لام الح 
، وهو (ي ي ن الدي ن والسي اسة

كي ك ي ارب خ  عمل ي ق دي ي عي د ي ق 
ضاءي ن الإسلامي   الصورة ف ي  الق 
ا من الثناي ي ات   والمسي خي  ي عي د 

لي دي ة حول التحري م  التق  
 .والإي احة

ر ف ي  كتاي ه أن الصورة لم ي رى   داع 
ال ا  رد إنتاج ف ني، ي ل مح  ي كن مح 
ل الدي ن  رمزي  ا ي شكلّ عي ر ي داح 
ي السي اسة والسلطة، وأن ما 

لا   "ي حري م الصورة"ي عُرف ي ـ
هم كحكم عق اي دي ي اي ت، ي ل  ي قُ 
ات  ي  اري ي ط ي حاح  كمسار ي اري خ 

وإدارة الشرعي ة وي عتمد   .الحكم 
واسعة ب على ف راءة الكتا

مادي ة مثل لمصادر ي صري ة و
داري ات والأي ق وي ات   النق ود والح 
لص إلى أن  طوظات، لي ح    والمح 
ط   التحوّلات من التصوي ر إلى الح 

مة ف ي   ي شارك دار الري س للنشر والتوزب ع والترح 
، 2026ف عالي ات معرض الدوحة الدولي  للكتاب  

ترة من الذي ي ُ  لال الق  ماي و  23إلى  14ق ام ح 
والمؤي مرات، ف ي  مركز الدوحة للمعارض    2026

ي حت إشراف وزارة الثق اف ة. وي عُد هذا المعرض  
عالي ات الثق اف ي ة ف ي  المنطق ة،  ا من أي رز الق  واحد 
تلف  إذ ي ستق طب سنوي  ا مئات دور النشر من مح 
ي ة من  اي ب ي ح  ني ي ة، إلى ح  الدول العري ي ة والأح 

مي ن.الكتاّب وا كري ن والمترح   لمق 
لا  وي تمي زّ المعرض ي كوي ه ف ضاء  ي ق اف ي  ا متكامل ا

ي ق تصر على عرض الكتب ف حسب، ي ل ي متد 
لي شمل ي دوات ف كري ة وحوارات أدي ي ة ولق اءات  
ي ن، إضاف ة إلى ورش عمل  مي اشرة مع المؤلق 
ال   هة للأظق  ي ق اف ي ة وي دري ي ي ة، وف عالي ات موح 
صّصة ف ي   نحة متح  والي اف عي ن، ف ضل ا عن أح 

مة وصناعة النشر. وي أن ي  مشاركة دار  الترح 
ار حضورها الري س ف ي  هذا الحدث ف ي  إظ

المتواصل ف ي  الساحة الثق اف ي ة العري ي ة، حي ث  
الات  ي سعى إلى عرض أحدث إصداراب ها ف ي  مح 
مة، وي عزي ز حضورها ي ي ن  كر والترح  الأدب والق 

 الق راّء والمهتمي ن ي صناعة الكتاب.
للكتاب  وب هذا ي واصل معرض الدوحة الدولي  

المواعي د الثق اف ي ة  ي رسب خ مكانته كأحد أهم 
 طق ة. السنوي ة ف ي  المن

 دار الريس تشارك 

ف ي  ي صرب ح أكول د.وأشار  .ف ي  الواف ع في معرض الدوحة الدولي للكتاب
إلى أن هذا لـ)الملف الثق اف ي  للهدف( 

ي ال الق ادمة،  ا للأح  العمل ي عُد ي وي ي ق  
سي د   لّ وي ح  صي ة ي ح  لتها مواف ف ا لمسي رة شح 

ري دة، كان للدعم الإي سان ي   ارب ف  صعي ة وي ح 
ر من"من  ي ار ي ق  اوزها، دورٌ كي ي ر ف   "الأح  ي  ي ح 

ا إي اهم ي أب هم كاي وا و لمات "اصق   ي ور ا ي دد ظ 
كما عي رّ عن اعتزازه العمي ق  ". وحشة الدي ي ا

ا أن هذا الكتاب  ي السودان وشعي ه، مؤكد 
ي عي ي ر ا عن  ي أن ي  إهداء  لأهله ووظنه، و

ر ي الهوي ة السوداي ي ة وما تتمي ز ي ه من  ح  الق 
 .ف ي م ي ي ي لة وعراف ة حضاري ة

ته ي الشاعر وي طرق ف ي  حدي ثه إلى علاف  
، الذي كان  علي أي والراحل محمد  ف طاطي 
ومة)ي نادي ه ي لق ب  ، وهو ذات اللق ب  (عط 

الذي كاي ت تنادي ه ي ه والدي ه الراحلة، 
مستحضر ا مواف ف إي ساي ي ة وي ق اف ي ة  

معتهما، ف طاطي  ي ه  من ي ي نها إشادة أي و ح 
ه  ، دعا ف ي ه إلى ي كلي ق  ي  ف ي  مق ال صحق 
ني ة السوداي ي ة،  ي ري اسة اي حاد شعراء الأع 

تار دف ع الله اي ب الشاعر مح   .إلى ح 
ي م   تتم ي الإشارة إلى أن هذه الق  واح 
والمعان ي  الإي ساي ي ة هي  ما ي سعى كتاب 

ر ) ه  (مشوار عم وإي رازه، ي وصق  إلى ي وي ي ق ه 
صي ة ي حمل ف   ري ة شح  ي  ظي اب ها ملامح ي ح 

 .من سي رة وظن
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ل وي ي رز ف ي  النص أن الي طل  ي ط 
تماعي  حتى ف ي   أسي ر ي مثله الاح 
ات الاب هي ار، إذ ي واصل  أف صى لحط 
ري ن  كي ر ف ي  صوري ه أمام الآح  التق 
أكثر من ي ركي زه على ف عل الي ق اء  
ارف ة ي كشف هشاشة  سه، ف ي  مق  ي ق 
رج ا تي ر ح  لاف ي  حي ن ي حُ    الي ناء الأح 

رح الرواي ة، عي ر هذا   .شروظه وي ط
السق وط، سؤال ا مركزي  ا حول 

ضي لة حي ن ت صل عن حدود الق  نق 
سي اف ها العملي، وحول ما إذا 
كاي ت الق ي م ف ادرة على إي ق اذ  

هة ات المواح   .الإي سان ف ي  لحط 
 

صدر حدي ث ا عن دار الكرمة،  
، كتاب  مة إي ناس التركي  ي ترح 

نتلمان( )سق وط  للروان ي   ح 
 لوي س، كلاي د ي رتره الأمري كي  

ا ي ق دّم والذي  على ي ق وم سرد 
كي ك ل" صورة  ي ق    "المحترم الرح 

رج ي ه ي لُق ى حي ن ا  السي اق ح 
تماعي    .معناه ي منحه الذي الاح 

ل   وي دور أحداث الرواي ة حول رح 
الأعمال ي ري ستون ستاي دي ش 
الذي ي سق ط ف ي  عرض المحي ط 
هة   الهادئ أثناء رحلة ي حري ة متح 

وّل  إلى هوي ولولو، ف ي  واف عة تتح
تي ار حاد  من حادث ف ردي إلى اح 
ضي لة والاي ضي اط  كرة الق  لق 

تماعي    وي ق وم الرواي ة على .الاح 
هة مي اشرة ي ي ن صورة   مواح 

نتلمان" ه "الح  ا ي وصق   ي موذح  
زن، للسلوك متكامل ا  وي ي ن المت
ة طر لحط    ب هذه  ي عترف لا التي الح 

از، امتي   أي ي منحها ولا الصورة
حي ث ي تحوّل ما ي عُد ف ضي لة ف ي   

الي ومي ة إلى عبء ي ي طئ  الحي اة
د اي ة وي عق ّ اة الاستح   .ف عل النح 

 

 السياسةشربل داغر يقرأ تاريخ الصورة بين الدين و

رف ة لم ي كن ف طي عة دي ني ة،  أو الزح 
ل  ي م للصورة داح  ي ل إعادة تنط 
ا ف ي   صوص  ومات السلطة، ح  منط 

  .العهد الأموي والعثمان ي  
ر أظروحة مركزي ة   وي ق دّم داع 

اده ا أن ي ارب خ الصورة هو  مق 
طة ي ق در ما هو ي ارب خ ي ارب خ للسل

ن، وأن ف همها ي تطلّ  اوز للق  ب ي ح 
اهزة ي حو ف راءة  رات التصوّ  الح 

أكثر ي ركي ي  ا لتشاي ك المق دس  
والسي اسي ف ي  ي شكي ل المعنى 

 .الي صري
 
 



1.  
 

14 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (89العدد ) -هـ 1447ذو القعدة  14م الموافق  2026مايو  1الجمعة 

 

 )عصا مقديشو( سرد إنساني يستعيد ظلال الحرب الأهلية الصومالية  
 (عصا مق دي شو )ي ق دّم رواي ة 

ري تري هاشم للروان ي  الإ
ة أدي ي ة عمي ق ة   محمود معالح 
لتداعي ات الحرب الأهلي ة ف ي   
الصومال، عي ر سرد إي سان ي  
ي ضيء أي ر الصراع ف ي  الإي سان 
معي ة،   والمدي نة والذاكرة الح 
اصي ل مرحلة  وي ستحضر ي ق 
مضطري ة ما ي زال آي ارها 

معي  حاضرة ف ي  الو دان الح   .ح 
التي  وف د شهدت الرواي ة 

ي ة للنشر  صدرت  عن دار النح 
الطي اعة والتوزب ع ف ي  و
مهوري ة مصر العري ي ة،  ح  

لال مشاركتها  حضور ا لاف ت ا ح 
ف ي  معرض الق اهرة الدولي   

، حي ث 2026للكتاب 
استق طي ت اهتمام الق راّء  
مع  ها عمل ا ي ح  اد، ي وصق  والنق ّ
ي ال   ي ي ن الي عد التوي ي ق ي  والح 

، ا مق اري ة ف ني ة   الروان ي  مق دّم 
اوز السرد   ري ة الحرب تتح  لتح 

ف ق إي سان ي  التق لي دي ي حو أ
 .أرحب 

وف ي  هذا السي اق، ي وضح 
الكاي ب أن الرواي ة ي ستعي د 
ملامح مق دي شو ف ي  زمن 
ة  التحوّلات    الحرب، كاشق 
العمي ق ة التي ظرأت على  
المدي نة ي حت وظأة العنف 
 والاي ق سام. كما تتتب ّع الرواي ة

صي ات أ  ب هكتهامصاي ر شح 

ي صدر حدي ث ا كتاب )الشعوب  
ة( للكاي ب إي راهي م مسحور

لاله العي ي كان، ال ذي ي ق دّم من ح 
رؤي ة ي ق دي ة وف كري ة معمّق ة حول 
 ظي ي عة الصراع الأزلي  ي ي ن الحق
مع ي ي ن  رح ي ح  لال ظ والي اظل، من ح 
صي ة والتأملات   ري ة الشح  التح 

ي ناف ش الكتاب ف كرة   .الدي ني ة
ه  "السحر" ي معناه الواسع، ي وصق 

سي ة  ومة من التأي ي رات النق  منط 
والي ي اي ي ة التي ي مُارسَ   والإعلامي ة

على الشعوب، حي ث ي رى الكاي ب أن 
هناك ف وى ي سعى للهي منة على 

و  تمعات عالعق  ي ه المح  ي ر  ل وي وح 
لال ي ق اط الضعف الإي ساي ي ة،  استع 
ضب والشهوة،  وف والع  مثل الح 
كي ك الي ني ة  ي ما ي ؤدي إلى ي ق 
وإضعاف الرواي ط  تماعي ة  الاح 

وي تناول الكتاب الصادر   .الأسري ة
ات دار الري س للنشر  ضمن إصدار

مة،  أسالي ب والتوزب ع وال ترح 
التلاعب السي اسي والدي ني، مشي ر ا 
دام أدوات متعدّدة   إلى استح 

تن، والصراعات  ك ق ر، والق  الق 
تمعي ة، ف ي  سي ي ل ي شتي ت وعي   المح 
وهر رسالته.  وإي عاده عن ح  الإي سان 
اوز   ي ق ي  ي تح  وي ؤكد أن الصراع الحق 
هة  الي عد المادي، لي شمل مواح 

ه ي ـمستمرة  شي اظي ن "مع ما ي صق 
ن وف ي  المق اي ل،  ."الإي س والح 

رح الكتاب مسارات للتحررّ    ي ط
ي م  ي ري كز على العودة إلى الق 

، وي زكي ة الر وحي ة والتمسّك ي الوعي 
ي ق ي   ا أن العلم الحق  س، مؤكد  النق 
هو ما ي ق ود الإي سان ي حو الحري ة 
لي ة والاي عتاق من أشكال  الداح 

 ي أن ي  هذا الإصدار ف ي  سي اق  .التي عي ة
كري ة التي ي ق دم  ف راءات   الكتب الق 

 . عمي ق ة للواف ع المعاصر

 العبيكان يقترب 

 من )الشعوب المسحورة(

تماعي ة، ودف عتها  التمزفّ ات الاح 
وض  روف الق اسي ة إلى ح  الط 
رة الق سري ة وف ق دان   ارب الهح  ي ح 
الأمان، ف ي  محاولة لرصد الأي ر  
تماعي  العمي ق   النق سي والاح 
للحرب ف ي  حي اة الأف راد  

تمع ولا ي ق ف الرواي ة عند    .والمح 
الحكاي ة، ي ل حدود التوي ي ق أو 

ي مضي إلى منح صوتٍ للضحاي ا 
همّشي ن، مي رزة  دور الذاكرة  والم

 ان، واستعادةف ي  مق اومة النسي  
الحكاي ات التي كادت أن  
ي طمسها سنوات الصراع، 
دو ي ذلك شهادة سردي ة على  لتع 

راح ٍ مثق ل ي الح   .زمن
 عصا)وي رى متاي عون أن 

 ي مثلّ إضاف ة ي وعي ة (مق دي شو 
 ي العري ي ة، لما تنق له المكتوب 

وم على الحدود( عن )دار   دي د ي عنوان )هح  ف ي  كتاب ح 
الي مار، مارس  ري سي   (، ي ق دّم2026ع  ري ي ة الق  ة  الرواي ي ة المع 

ا اعتراف ي  ا  ، ي ص  وي كور، لي لى سلي مان ي  اي زة ع  الحاي زة على ح 
اري ي ة   ة العري ي ة وسؤال الهوي ة المع  تتأمّل ف ي ه علاف تها ي اللع 

ري سي ة  .ي ي ن العري ي ة والق 
الي مار إن العري ي ة كاي ت  ول سلي مان ي  ف ي  حوار مع دار ع  ي ق 

ة الأي وي ة"ي النسي ة إلب ها  ة: ي المعنى الم "اللع  زدوج، مضي ق 
ي لّتُ أب ها" ي اب ها ي وازي  ي ح  ة الأي وي ة، وأن ع  ستكون اللع 

ة ف ي  ي ق ل  د صعوي ة ي الع  ، لأي ه مات، ولأي ه كان ي ح  ي اب أن ي  ع 
ل من عدم   ."ي ق اف ته ح  وي عالج الكتاب شعور الكاي ي ة ي الح 

تماعي ة   إي ق ان العري ي ة، ضمن سي اق أوسع ي ري ي ط ي ي ني ة اح 
ري سي   علت الق  ، ي ي نما ح  تماعي  ة ي رقٍ اح  ي ق ي ت العري ي ة  ة لع 

ل ف ي  ي طاق رمزي  وي  ا داح  ا لع  ، ما أنتج اي ق سام  دان ي  ووح 
اري ي ة ري ة   .الهوي ة المع  لي ة لتح  وي ق دّم النص ف راءة داح 

تح ي ق اش ا أوسع حول أي ر التعلي م   وي، كما ي ق  تراب اللع  الاع 
اب ها اري ي ة ي لع  ي ال المع   .والاستعمار ف ي  ي شكي ل وعي  الأح 

ة  العمل، ي واصل سلي مان ي  ف تح ي ق اش حو ب هذا  ل اللع 
ها عنصر ا مركزي  ا ف ي    .ي شكي ل الذاكرة والهوي ة ي وصق 

 

 ليلى سليماني في )هجوم على الحدود(: تأمّل في جرح اللغة والهوية

 ، من ي عق ي دات الواف ع الصومالي 
تحه من أف ق للتأمّل ف ي   وما ي ق 
ي داعي ات الحروب الأهلي ة على  

ي ة ري ق  تمعات الإف   .المح 
وي عُدّ هاشم محمود من 
الأصوات الرواي ي ة الإري تري ة التي  

ل ي كتب ي   العري ي ة، حي ث تنشع 
حرب والهوي ة  أعماله ي ق ضاي ا ال

رة، وي متاز ي ق درب ها  على   والهح 
ي لّ،  زج ي ي ن الواف عي  والمتح  الم
ري ة   مع ي ركي ز واضح على التح 
الإي ساي ي ة ف ي  مناظق النزاع.  
لال كتاي اي ه إلى  وي سعى من ح 
وإي راز   ماعي ة  ي وي ي ق الذاكرة الح 
أصوات المهمّشي ن، ضمن رؤي ة  

لأدب  سردي ة تنتمي  إلى ا
ري ق ي  المعاصر ي روح  الإف 

 .عمي ق ةإي ساي ي ة 
 
 
 

رؤي ة ي ق دي ة للحضارة الرف مي ة  
دة المعاصرة، داعي  ا إلى استعا

زن ي ي ن الحي اة الواف عي ة  التوا
وإعادة الا عتي ار والاف تراضي ة، 

، ي اعتي ار أن  للمعنى الإي سان ي 
اظ على  الإي سان لا ي مكنه الحق 
سي ة ف ي  ي ي ئة رف مي ة  صحته النق 

ي ر مضي وظة ي الكامل  .ع 
 

 خبر المطابع                     

 قصيدة القضارف
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أعلنت الكاي ي ة لي لى صلاح عن  
دي د  صدور عملها الروان ي  الح 
)أي ي مي ا الحب(، عن )دار 
ري ة  ( ي ي ي روت، ف ي  ي ح  اران ي  الق 
تح على أسئلة  سردي ة تنق 
سد والأي وي ة والهوي ة،  الح 
وي شتي ك مع ف ضاي ا المرأة ف ي  
سي ة  تماعي ة وي ق  ف ضاءات اح 
زج ي ي ن   ة ي م متوي رّة، ي لع 

ف  ري ة والرمزي ة والتكثي  الشع
 .السردي

تنتمي  الرواي ة إلى ي ي ار السرد 
النسوي السودان ي  المعاصر، 
كي ك  ل على ي ق  حي ث ي شتع 
وإعادة  الصورة النمطي ة للمرأة 
ها ذاي  ا  ي ناء حضورها ي وصق 
رد موضوع للسرد  ف اعلة لا مح 
رح العمل  ي ي ل. وي ط أو التح 
ه حالة  أسئلة حول الحب ي وصق 

رد ي   تراب، لا مح  ري ة ي ق ص واع  ح 
ي ة، ف ي  سي اق ي عكس   عاظق 

تم وظه  ي حوّلات المح  ع وضع 
 .الثق اف ي ة

وي عُد الكاي ي ة لي لى صلاح  
مي رع ني من الأصوات السردي ة  
المري ي طة ي الاهتمام ي ق ضاي ا 
 المرأة ف ي  الأدب السودان ي  
المعاصر، وف د اري ي ط اسمها 
عالي ات والأي شطة  ي عدد من الق 
 الثق اف ي ة مثل الصالوي ات الأدي ي ة

 السردي، إضاف ة ودواي ر النق اش
 ف ي  سي اف ات ضورهاإلى ح

الكتاي ة النسوي ة التي ي عُنى 
تماعي ة   ي كسر التاي وهات الاح 
ل  وإعادة مساءلة السلطة داح 

كما ي ري ي ط اسمها ف ي   .النص
 المشهد الثق اف ي  السودان ي  

 )أنيميا الحب( عن دار الفارابي تهاصدور روايتعلن ليلى صلاح 

ي مق اري ات سردي ة ي شتي ك مع 
تماعي  والسي اسي،  الواف ع الاح 
ل على ي مثي لات المرأة    وي شتع 

الأدب الحدي ث، ضمن ما ف ي  
اهات ي عُرف ي اي   المرأة "ح 

ر "والسرد ي ة الأدي ي ة ف ي  التح 
 .السوداي ي ة

وي أن ي  )أي ي مي ا الحب( ف ي  هذا 
ا ي واصل  ها ي ص  السي اق ي وصق 
لال ي ناء   هذا المشروع، من ح 
عالم روان ي  تتق اظع ف ي ه 
 الأصوات النساي ي ة، وتتصاعد
لي ة وصول ا   ف ي ه التوي رات الداح 

ات  ار الرمزي إلى لحط  ح  الاي ق 
مل وي ح .والتحررّ من الق ي ود

الرواي ة أي ض ا إشارات ي ق دي ة 
رد ي السلطة،  ضمني ة لعلاف ة الق 

ه سد ي وصق  مساحة صراع   وللح 
ي ة، ف ي  إظار   ي ي ن الق مع والرع 
ال على  سردي ي مي ل إلى الاشتع 
الصورة أكثر من الحكاي ة 
علها أف رب إلى    التق لي دي ة، ما ي ح 

 

رب بي  .النص الروان ي  التح 
وي أن ي  هذه الإصدارة ضمن  
ة متنامي ة ف ي  الأدب   موح 
السودان ي  المعاصر، الذي 

لأصوات  ي شهد حضور ا لاف ت ا ل
النساي ي ة ف ي  إعادة ي شكي ل 
رح أسئلة  ، وظ المشهد الروان ي 

د ي دة حول الهوي ة والحري ة  ح 
سها  .والكتاي ة ي ق 

أحرّ التهان ي  وأصدق عي ارات  
ر من أسرة )الملف  ح  الق 
( إلى الكاي ي ة الراي ي ة   الثق اف ي 
ي الملف لي لى صلاح ي مناسي ة 
دي دة،   صدور رواي تها الح 
ا من التألق  متمنيّ ن لها مزي د 

داع، وأن ي كون هذا والإي  
الإصدار إضاف ة  ي وعي ة لمسي رب ها 

ي ئة، وي داي ة  الأدي ي ة المض
احات أوسع ف ي  عالم السرد  لنح 

ق والتمي زّ  والرواي ة.. كل التوف ي  
الداي م ف ي  الق ادم من 

 .الإصدارات
 

 

ي  الي ري طان ي  ي ق دّم الي احث والأكادي م
مة إي ال واي زم ان، مدي ر منط 

ناي ي ة(، ف ي   )الهندسة المعماري ة الح 
راوي د: هندسة  دي د )أي دع  كتاي ه الح 
الإي ادة(، ف راءة ي حلي لي ة معمّق ة  
للي ني ة المكاي ي ة والعمراي ي ة للحرب  

زة، ك ا عن ظي ق ات  على ف طاع ع  اشق  
ا من  زء  ي ة ي شكلّ ح  ق  راف ي ة ح  ع  ح 
ومة العنف المستمرة ف ي   منط 

هوم  .المنطق ة ي نطلق الكتاب من مق 
راف ي ا العمي ق ة" ع  ا "الح  ، متتي عّ 

اف ها ي حت  زةّ من أي ق  ي ضاري س ع 
الأرض إلى سطحها العسكري، 
ري طة متعدّدة المستوي ات   لي ق دّم ح 
ل العمارة مع  للصراع، حي ث تتداح 

ي ر. وي رى  أدوات السي طرة  والتهح 
سها  واي زمان أن الي ني ة المكاي ي ة ي ق 

نف تتحوّل إلى أداة ف ي  إنتاج الع
راف ي   وإعادة ي شكي ل الواف ع الدي موع 

راف ي  للق طاع ع  وي وي قّ العمل،  .والح 
وي ن( والمق ررّ   الصادر عن دار )ي نع 

ي ولي و، سلسلة من  12ي شره ف ي  
ي ر التي  حملات التدمي ر والتهح 

لسطي   ة المشهد الق  ني، أعادت صي اع 
 1948ف ي  مسار ممتد منذ ي كي ة 

اري ة وي ضم  .وصول ا إلى الحرب الح 
ني ة ي شمل الكتاب مواد ي ص ري ة ع 

راي ط  ا ي ي اي ي ة،  ح  وصور ا ورسوم 
دم كأدوات ي وي ي ق وي حلي ل، ف ي   ي سُتح 
محاولة لتق دي م شهادة دف ي ق ة على 
ه المؤلف ي تراكمات العنف  ما ي صق 
التي ي صل إلى مستوى الإي ادة 

ماعي ة، وف ق ي وصي   ه الأكادي مي  الح  ق 
وي عُد إي ال واي زمان من  .والسي اسي

ة أي رز الي احثي ن ف ي  العالم ف ي  دراس
العلاف ة ي ي ن العنف والي ي ئة المي ني ة، 

ندسة المعماري ة اله"وف د ف اد عي ر 
ناي ي ة ي ق ات متعدّدة ف ي   "الح  ي حق 

وق الإي سان حول  انتهاكات حق 
العالم، ي ما ف ي  ذلك مشاركته ف ي  

ات معروضة أمام محك مة ي وي ي ق ملق 
 .2023العدل الدولي ة منذ عام 

 

مة الأدي ي ة، ي صدر ف ري ي  ا عن دار الري س للنشر   ضمن حراك الترح 
مة  مة ي رح  ي ل(  والتوزب ع والترح  ال أي ع  دي دة لرواي ة )الح  عري ي ة ح 

مة  Panaït Istratiللكاي ب الرومان ي  ي ناي ي ت استران ي  ) (، ي ترح 
ري سي ة.  ة الق  مة ي سني م ظه عن اللع  ي عُد استران ي    الكاي ي ة والمترح 

رن العشري ن، وف د عُرف   من أي رز الأصوات الأدي ي ة ف ي  مطلع الق 
ي صوي ر حي اة ي كتاي اي ه ذات النزعة الإي ساي ي ة العمي ق ة وف دري ه على 

ة صادف ة ومؤي رة، ف ي  سي اق ي سعى إلى  المهمشي ن والي سطاء ي لع 
ري كوف ون ي  ف ي  المكتي ة العري ي ة. ي عزي ز حض    ور الأدب الق 

ة  على حساسي ته   مة روح النص الأصلي محاف ط  تنق ل الترح 
ة عري ي ة رشي ق ة ف ادرة على ملامسة  الأسلوي ي ة، مع ي ق دي مه ي لع 

ا دي د  ا ح  تح أف ق   اعل مع أدب أوروي ا  الق ارئ المعاصر، ي ما ي ق  للتق 
ري سي ة.   الشرف ي ة المكتوب ي الق 

هندسة الإبادة.. قراءة في 

 لحرب غزّةالجغرافيا العميقة 

 جم )الخال أنغيل(تسنيم طه تتر
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 ٍ ري ئةٍ لسدّ ف راغ ف ي  محاولةٍ ح 
ملحوظ ف ي  المكتي ة الأدي ي ة 
ي   وض الصحق  الإري تري ة، ي ح 

ب والي احث عي د الرزاّق  والكاي  
ري ة السرد  الروان ي  عي ر  كراّر ي ح 

وص   دي د )ي وري ت(. ي ع  عمله الح 
وء الإري تري  الرواي ة ف ي  ي ارب خ اللح 
إلى شرق السودان، مستحضرة  
ري ي ة الإري تري ة التي ما  ف صول التع 
توحة حتى الي وم،  ي زال ف صولها مق 
وء من حدثٍ  حي ث ي تحوّل اللح 
ي  إلى حالة إي ساي ي ة ممتدة  ي اري خ 

 .ي  الزمن والذاكرةف  
ر عرب وف د صدرت الرواي ة عن دا

ف ي  سلطنة عُمان، وعرضت ضمن 
ف عالي ات معرض مسق ط الدولي   
ر مارس الماضي  للكتاب ف ي  أواح 
ذ مكاب ها ف ي  ف ضاء سردي  لتأح 
عرن ي  أوسع، ي تق اظع مع أسئلة 

اة ى والهوي ة والنح   .المنق 
وي ق دّم رواي ة )ي وري ت(، التي 
احتضنت المؤسسة العامة للخي  
الثق اف ي  )كتارا( ف ي  الدوحة 

ا ي دشي نها الأسي و ع الماضي، سرد 
زج ي ي ن الواف ع  ا ي م إي ساي ي  ا كثي ق  
ي ال، حي ث تتق اظع ف ب ها  والح 
رح أسئلة  الذاكرة مع الألم، وي طُ
عمي ق ة حول الهوي ة والمعاي اة 
اة ف ي  الي ي ئات الق اسي ة. وف د  والنح 
ف عالي ة التدشي ن حضور ا ي ق اف ي  ا 

للّته ف راءة ي    ق دي ة ف دّمهالاف ت ا، ي ح 

 خبر المطابع                     

 قصيدة القضارف
دي علي  الدوحة: مح 

ري ة الأدي ي ة للكاي ب  ف ي  التح 
زق كراّر   والي احث د.عي د الرا
ا  راف ي ا حدود  ع  عثمان، لا ي ي دو الح 
ي ق در ما ي ي دو ظي ق ات متراكي ة من  
الذاكرة الإي ساي ي ة، الممتدة ي ي ن  

ى والي ح ث عن معنى  المنق 
ود. هو كاي ب ي شكلّ وعي ه  الوح 
وم أماكن متي اعدة: من  على ي ح 

السودان حي ث تتكثفّ  شرق
وء الأولى، إلى أروف ة  أسئلة اللح 
رظوم، وصول ا  امعات ف ي  الح  الح 
إلى ف ضاءات أسترالي ا الواسعة، 
ة علاف ته ي العالم   حي ث أعاد صي اع 
ر  من موف ع الي احث والمهاح 

ف ع والكاي ب ف ي  آنٍ واحد، ومن مو
الإي سان الذي ي كتب وهو ي حمل 
لي ة أكثر مما ي حمل  راي طه الداح  ح 

وازاي ه  .ح 
ي ل من  ي نتمي  كراّر إلى ح 
ي ن الإري تري ي ن الذي ن لم   المثق ق 
كري عن   صل مشروعهم الق  ي نق 
ى.   أسئلة الوظن والهوي ة والمنق 
ي دأ مساره الأكادي مي  ف ي  
ة   السودان، حي ث ي ال درح 
ستي ر ف ي  العلاف ات الدولي ة   الماح 

امع رظوم، وهو ما من ح  ة الح 
أسّس مي كر ا لاهتمامه العمي ق 

لات ي ق ضاي ا السي اسة والتحو
تماعي ة ف ي  الي ي ئات الهشةّ،  الاح 
ي م واصل رحلته العلمي ة ف ي  
ة   أسترالي ا، لي حصل على درح 
الدكتوراه ف ي  العلاف ات الدولي ة  
اي ب  امعة دي كي ن، إلى ح  من ح 
ستي ر ف ي  العولمة من  ماح 

امعة الوظني ة الأسترالي ة،  ف ي  الح 
ي كوي ن معرف ي  ي عكس انتق اله من  
سؤال الدولة إلى سؤال الإي سان 

ل ف ي ه   ف ي  عالم متحوّل تتداح 
 .الحدود والهوي ات والشتات

ي ر أن هذا التكوي ن المعرف ي  لم   ع 
اله العمي ق   صل عن اي شع  ي نق 
ذوره وف ضاي ا وظنه وأهله،  ي ح 
وهو ما اي عكس ف ي  مشروعه 
السردي الذي ي شتي ك مع ف ضاي ا 

ي  والإري تري الإي سان السودان  
وء  ري ق ي  ف ي  سي اف ات اللح  والإف 

تماعي   رة والتحوّلات الاح  ة،  والهح 
ا إي ساي ي  ا  ري ته ي عد  ي ما ي منح ي ح 
راف ي ا ي حو همّ كون ي   ع  اوز الح  ي تح 
أوسع، حي ث ي صب ح الإي سان هو 

 .المركز، لا المكان
 

 )كتارا( احتضن   عبد الرازق كرّار.. كاتب يعبر الجغرافيا بين إريتريا والسودان وأستراليا
 ي دشب ن رواي ته )ي وري ت(

ي  ي رصد المعاي اة،  ، لا ي كتق  معي  ح 
ي ل ي ضع الق ارئ أمام أسئلة 

وإي ساي ي ة حادّة  لاف ي ة  حول أح 
ي اب والنسي ان، وحول ما إذا  الع 
كنا ي مرّ ي حي واتٍ شي ب هة 
ت إلب ها،  )ي وري ت( دون أن ي لتق  ي ـ
اصي ل  ف ي  عالم سرب ع ي ي تلع التق 

ي رة للإي سان  .الصع 
ومن مق ر إف امته ف ي  أسترالي ا، 
زق كراّر عن   أعرب د.عي د الرا
ا  اعتزازه ي تدشي ن الرواي ة، مؤكد 
ر  عالي ة ي كل ف ح  أي ه ي اب ع الق 

م ع دم ي مكنّه من وامتنان رع 
ا شكره لإدارة   ه  ّ الحضور، موح 

الد مكتي ة كتارا، ول مدي رها ح 
المهندي، وللزمي لي ن هاشم 
وإي راهي م الولا على  محمود 
اح الأمسي ة،  هودهم ف ي  إي ح  ح 
إضاف ة إلى ي ق دي ره للحضور  
والمشاركي ن ف ي  هذا المشهد 

 .الثق اف ي  
زق  ري ة د.عي د الرا الواف ع أن ي ح 

رد انتق ال م ن  كراّر لا ي ي دو مح 
الأكادي مي ة إلى الأدب، ي ل امتداد 

ل ف ي ه   المعرف ة لمسار واحد تتداح 
ري ة، والي حث ي الكتاي ة، ف ي   ي التح 
هم الإي سان ف ي  أكثر  محاولة لق 
ا، حي ث  ي د  اي ه هشاشة وي عق  لحط 
تتحوّل الكتاي ة إلى شكل من 
ق د   اة الرمزي ة من الق  أشكال النح 
وم   ى، وها هو عند ي ح  والمنق 
ا ها حدود  راف ي ا لا ي وصق  ع   الح 
ها مساحات  ف اصلة، ي ل ي وصق 
عل من  توحة للمعنى، كاي بٍ ح  مق 

ى سؤال ا الع ي ور هوي ة، ومن المنق 
ا، ومن الرواي ة محاولة  توح  مق 
رد من   هم الإي سان حي ن ي حُ  لق 
ي نه ولا ي ي ق ى له سوى الحكاي ة.   ي ق 

 
 
 

ولا، الكاي ب والناف د إي راهي م ال
تناول ف ب ها الي ني ة السردي ة  
والثي مات الإي ساي ي ة للرواي ة، إلى  
اي ب إدارة الروان ي  والكاي ب  ح 

ق رات الأمسي ة  .هاشم محمود لق 
ولةٍ  ي ي دأ حكاي ة ي وري ت من ظق 
مثق لةٍ ي الأسئلة والصمت، ي عي ش 
روفٍ ف اسي ة  لالها الي طلة ف ي  ظ  ح 

ل ي ي ئةٍ لا ي ر حم، ف ي ل أن داح 
تتوالى التحوّلات الكي رى ف ي  
ككّ  حي اب ها مع ف ق د الأب وي ق 
سها أمام  د ي ق  الأمان الأسري، لتح 
ي ر عادل. ومع  عالمٍ واسع لكنه ع 
مرور الزمن، تنزلق حي اب ها إلى  
سلسلة من المحطات الصعي ة  
ي ي ن العمل المي كر، والتنق ّل  
اة   الق سري، ومحاولات النح 
ردي ة، ف ي  مسار ي عكس هشاشة  الق 

 .الإي سان أمام ف سوة الواف ع
ها  وي ق دّم النص الرواي ة ي وصق 

ري ة وف سوب ها،  رحلة ف ي  ف لب الع 
حي ث تتحوّل حي اة ي وري ت إلى 
معركة ظوي لة ضد واف ع لا ي لي ن، 
تتناوب ف ب ها الاي كسارات 
ومحاولات النهوض، إلى أن ي ي لغ  
ة إي ساي ي ة ف ارف ة من الإب هاك،  لحط 
ها هزي مة ي ق در ما  لا ي قُ رأ ي وصق 

تصر  هي  حصي   ة ي ح  ري ة كثي ق  لة ي ح 
حي اة أكثر مما معنى الصراع مع ال

تصر ب هاي تها  .ي ح 
وي كشف الرواي ة عن مصاي ر 
ها  لق  متشاي كة، إذ تترك ي وري ت ح 
ا ي لا حكاي ة،  اي ن ا ي حمل اسم 
ذور   وأسئلة معلقّ ة حول الح 
والمعنى، ف ي  ف ضاء تتق اظع ف ي ه 
ري ة مع  ق د، والع  الأمومة مع الق 

عٍ مستم اة مع وح  ر، الق در، والنح 
توحة  دو الحكاي ة مساحة مق  لتع 

م الإي سان ي  العمي ق، لا على الأل
اي ة، ي ل ي يُ ق ي   لق على إح  ي عُ 

م  .الأسئلة حي ةّ وممتدة كما ي قُ دَّ
ة سردي ة  ها صرح  )ي وري ت( ي وصق 

ردي ة إلى اوز الحكاي ة الق  ع تتح   وح 
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ي نة هذا المنشور ضمن ي ري امج )ع 
ال  (الطرف ة الذي ي ق دّمه مؤسسة الق 

اء ي صُناّع  اف ي ة، وي عُنى ي الاحتق  الثق 
الأي ر ف ي  السودان. شكر ا وامتناي  ا لما 

 ف دموه وما ي زالون ي ق دّموي ه. 
طرف ة(؟ لأب ها عروس لماذا )عي نة ال

ق ري.. إذا  ري ف وعموده الق  الح 
صلحت، صلح الموسم كله. وكذا 
ي ر  ودهم ي شارة ح  صُناّع الأي ر.. وح 

ق ري..لم تمعنا وعموده الق   ح 

 في سيرة إ ستيلا قايتانو 
ي عُد إستي لا ف اي تاي و واحدة من أي رز الأصوات السردي ة ف ي  

، حي ث ي كتب المشهد الأدن ي  السو نوب سودان ي  دان ي  والح 
ري ة الإي ساي ي ة الممزف ة ي ي ن الح وم التح  ى  من ي ح  رب والمنق 

والي حث الداي م عن معنى الانتماء. درست الصي دلة ف ي  
رظوم، امعة الح  دت ف ي  الكتاي ة  ح  لكنها سرعان ما وح 

لت   وسي لتها الأصدق للتعي ي ر عن الأسئلة العمي ق ة التي ظ 
 .الوظني لازمها حول الهوي ة والإي سان و

ي دأت ف اي تاي و مسي رب ها الأدي ي ة عي ر الق صة الق صي رة ف ي  
رض حضورها كصوت   ر التسعي ني ات، ف ي ل أن ي ق  أواح 

تلف ي نحاز إلى المهمشي ن والي سطاء. ف ي  أعمالها ، لا مح 
ها حدي  ا سي اسي  ا ف حسب، ي ل كحالة  هر الحرب ي وصق  ي ط 
ي رة، ف تشكلّ الوعي   اصي ل الحي اة الصع  ي ومي ة تتسلل إلى ي ق 

ة العلاف ات الإي ساي ي ةوي عي د صي    .اع 
زج ي ي ن   ما ي مي ز كتاي ة إستي لا ف اي تاي و هو ف درب ها على الم
اف ة، لكنها   ة عري ي ة شق  الي ساظة والعمق؛ ف هي  ي كتب ي لع 

ي ة. لا  محمّلة  ري ق  ب إي ق اع الذاكرة الشعي ي ة وروح الحكاي ة الأف 
لها،  ذ إلى داح  رج، ي ل تنق  ا صي اب ها من الح  ي كتب عن شح 

ي  ا، كأ ي ق   ."عنهم"لا  "ب هم"ب ها ي كتب وي منحها صوي  ا حق 
نوب السودان عام  صال ح  ، عاشت ف اي تاي و 2011ي عد اي ق 

ا إلى  ي داب ها، واضطرت لاحق   ري ة الاي ق سام ي كل ي عق  ي ح 
ادرة الي لا د، لتستق ر ف ي  أوروي ا حي ث واصلت الكتاي ة من مع 

ق د والحني ن مع ي ي ن الق  ى، حاملة  ذاكرة ي ح   .موف ع المنق 
سب، ي ل امتدت إلى لم ي ق تصر مساهمتها على الكتاي ة ف ح

لال مي ادرات ب هدف إلى العمل الثق اف ي  و ، من ح  تمعي  المح 
ي شر الق راءة مثل )اصنع ف رف  ا ي كتاب(، التي ي سعى إلى ي ناء 

سور معرف ي ة  .ي ي ن الناس ح 
ي ت أعمالها ي اهتمام متزاي د على المستوى   لق د حط 
ات، ما رسّخ مكانتها  متها إلى عدّة لع  العالمي  ي عد ي رح 

 .ا إي ساي ي  ا عاي ر ا للحدودككاي ي ة ي حمل صوي   
ري تها، ي ي دو إستي لا ف اي تاي و كاي ي ة ي كتب من  مل ي ح  ف ي  مح 
ري ة، حي ث تتحوّل الكتاي ة إلى ف عل مق اومة،  عمق التح 

داي مة لترمي م ما ب هدّم ف ي  الروح، لتؤكد أن ومحاولة 
هم الإي سان ل الطري ق الأصدق لق   .الحكاي ة ي ط 

 

عل سوى أن نتحسّس  مة أوف اتنا؛ حي ن ي كتب عنها ف إننا لا ي ق  ي ح 
  : ول المثل السودان ي  سه إي لي س"ي ي ضنا. ي ق  ر  " شكّّر ي ق  ور،  هري  ا من الع 

هة  ا لها ي ق در ما هي  مواح  لكن الكتاي ة عن إستي لا لي ست مدي ح 
اصي لنا التي لا ي نتي ه إلب ها أحد "ي حن"ي ساظة لذواتنا؛ لأب ها ي    .ف ي  ي ق 

اتنا الي ومي ة: ف ي  صي ري ا ف ي  المواصلات العامة، ف ي   إستي لا ي سكن لحط 
هي رة، ف ي   ف ي ل أن ي صحو المدي نة، ف ي  حق اي ب  "الدع ش"عرق الط 
، وف ي  أحلام الشي اب الذي ن ي طاردون وظن ا ف ي  النسوة الكادحات

. استطاعت أن ي ق ي ض على ي لك ا لق وة الكامنة ف ي نا وي ضعها المناف ي 
 .ف ي  كتاب

لس ي روحها على  وع، ي ح  اعنا،  "ي رش"هي  شري كة الملح والح  أوح 
وسنا من ي ري اق. ي منحنا الق درة على   ة ي ق  وي ق اسمنا ما ي سد حاح 

رح  ع.  "ف رف ات"من الضحك ي ي ن الدموع، وعلى انتزاع الق  الوح 
 .إستي لا ب هار أي امنا ولق متنا التي نتق اسمها ي محي ة

ا الذاي ي ة؛ ي ضحكاتنا وأحزاننا التي لا ي زي دي ا ف نكتب سي ري  ي كتب عنها 
ت الحروف ف صنعت  لها مزح  إلا صلاي ة. والصي دلاي ي ة التي ف ي  داح 
؛ ف منذ )زهور ذاي لة( و)العودة( و)أرواح إدو( و)واي ري م(،  منها دواء 

لّ مش رح الوظن والإي سان. ظ  راحنا، ولري ق ح  اء ح  روعها ي سعى لشق 
رق ي ي ن الاثني ن كي ي ر لم ي كتب عناّ ي ق در ما كتي ت   .ي نا، والق 

وحي ن ي عُرف الق لوب ي أف عالها، ي أن ي  مي ادرب ها )اصنع ف رف  ا ي كتاب( 
ها ذروة هذا المسار؛ مي ادرة ظاف ت الي لاد، تنثر الكتاب حي  ا،  ي وصق 

مع الناس على الق راءة، و سور ا من ي ور ي عي ر علب ها الأرواح وي ح  ي ي ني ح 
 .الي سي طة

ي ر ما دمنا ي رى وح  إستي لا، ي ا اي نة الأرواح المتم  هك  ف ي   ردّة، ي حن ي ح 
وإلى ما ي شاء الله ، لأننا،  اصي لنا. امتناننا لك   ..ي ق 

لّ ي حن ل ي شي ه ي عضنا، وي ط   .سنط 
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 ينتبه الطغاة إلى صمت الشعوب؟متى 
 

ي ة: شارع هادئ، لا   اهر، ف د ي ي دو الصمت ي عمة  كي رى للطاع  ف ي  الط 
اهزة. هتاف ات، لا  طاي اي ه الح  ضح ح  لاف تات ي قُ لق ي ومه، ولا صوت ي ق 

ا؛ ف كثي ر ا ما كان ال صمت لكنّ التأمّل ف ي  التارب خ ي كشف العكس ي مام 
ر دف عة  واحدة ح  ي مة تتكوّم ي ي طء، ف ي ل أن تنق  رد ع   .مح 

ي ي اء  الب، لا ي نتب هون إلى هذا الصمت. لي س لأب هم أع  اة، ف ي  الع  الطع 
رع، ي الضرورة، ي ل لأن ظي ي عة الحكم الم ستي د ي عزلهم عن الشا

طأ ي ي لاء ف ري سا عام  ، حي ن 1789وي وهمهم ي أن السكون رضا. هكذا أح 
ق راء ف د هدأوا  نوّا أن الق  سه ظ  وع ي ق  وع، ف إذا ي الح  واستسلموا للح 

ة هزتّ عروشهم. وف ي  إي ران، ف ي ل الثورة، راهن الشاه   ي تحوّل إلى صرح 
هزي ه ا د والي ي وت، ي  على أح  اب عنه أن المساح  ل لأمني ة، وع 

 .والق لوب،كاي ت ي عي د ي ري ي ب المشهد ف ي  صمت 
لم  ء وهدوء مؤف ت: ظ  ر صدف ة، ي ل تنشأ من ي راكم ي ظي  ح  الثورات لا تنق 

ات مدّ   ي تصاعد، لف وعده. ي مرّ الثورات ي موح  ل، وأمل ي حُ  وعدالة ي ؤُح َّ
زر، تتق د ي  ي ري ط مراحلها: وح  ق  ي ط ح  ا ي ح  ظ داي م  ع، لكنها ي حتق  م وتتراح 

 .لم ي عد ف اي ل ا للاستمرارشعور الناس ي أن ما هو كاي ن 
سه ي طل ا ف ي  الحكاي ة. لي س صمت المستسلم،  وهنا ي صب ح الصمت ي ق 

ي  ف ني لته. ف ي   ق  ة، ي حضر كلمات الشاعر  ي ل صمت من ي حُ  هذه اللحط 
ا ي تكرر  :السودان ي  الكي ي ر عالم عي اس، كأي ه ي صف واف ع 

ةْ   .هدوءٌ، ولكنه عاصق 
ه ف ني لةٌ  ي ط  م من ع  ةْ هدوءٌ، وف ي  صمته الكاظ   .ي اسق 

ضي  ا أعمى، ي ل "ب هندس ف ي  السر ذراّت وي ي ته"إي ه الصمت الذي  ، لا ع 
رق لساعة الا ارع ضب ي تعلمّ الدف ّة، وي كدّس الرعد والي  ح   .ي ق 

ري ي ة، ي ق دّم مثال ا حي  ا لهذه المعادلة. عق ود  ري ته الق  السودان، ف ي  ي ح 
نون أن الشعب ف د استسلم  علت كثي ري ن ي ط  من الق مع والتهمي ش ح 

طاق. لكن ذلك الهدوء لم ي كن سوى إعادة ي ري ي ب للأوراق، لواف ع لا ي ُ 
ة، وي حضي ر للحلم ي ي ر للع   .وي ع 

اصلة: سق وط رأس النط   ة الق  اءت اللحط  نّ الي عض أن ي م ح  ام. وظ 
ي ر  سد؛ ف الدولة  الحكاي ة انتهت. ع   أن إسق اط الرأس لا ي عني موت الح 

دة، سارعت إلى المق اومة: أول ا ي ا لق تل العمي ق ة، ي شي كاب ها المعق ّ
ل وصمة ف ي  الذاكرة، هي  ف ضّ اعتصام  ري مة ستط  ، ي م ي ح  ي  المنهخ 

لادي   ثامي ن الثوار ف ي  الني ل، وكأن الح  ي ادة العامة. ألُق ي ت ح  ن أرادوا الق 
ون  سها، لكنهم، من حي ث لا ي شعرون،كاي وا ي ضي ق  محو الذاكرة ي ق 

ا من الوف ود إلى النار  :وهنا ي عود صوت عالم عي اس .مزي د 
 .الموت، لكنها الآزف ةْ، ستتي عها الرادف ةهدوءٌ، وي حسي ه هدأة 

. لي س  فٍّ ذكي  ي ق ة ي ح  اة أن الهدوء موت، لكنه ف ي  الحق  ن الطع  ي ط 
ا، ي ل إعادة ي موضع ع  . الثورة التي ي ي دو مكسورة ي عي د ي عري ف ي راح 

سها ف ي  صمت، وي عي د ي ري ي ب ف واها لمعركة ف د ي   طول، لكنها لا ي ق 
ى  .ي لُع 

ط مستق ي م، وهذه م ارف ة ي منح الثوار عزاء  كما التارب خ لا ي سي ر ف ي  ح  ق 
ي منحهم الألم. لكن، ف ي  المآل، ي مي ل الثورات إلى الانتصار، لا لأب ها 

لم  ي ملك السلاح الأف وى، ي ل لأن سه ي نُتج أعداءه: ي ط  ي ان ي ق  الطع 
ن أي ه ي محو، ف إذا ي ه ي زرع  لق ذكرى، وي ط  ف ي صنع ي اي ر ا، وي ق تل ف ي ح 

ذور ا أعمق  .ح 
اي مة ف صي دي ه، ي حدد عالم عي اس لي ان ف ي  ح   :أف ق هذا الع 

 إلى أن ي قُ امَ الق  صاص على ساحة العدل ي الق سط،
انٍ، لت ح   لا ي تق 

ي ن اب هزامُ   .ولا ي عتري المنصق 
 اة لصمت الشعوب؟هل ي نتي ه الطع  ي ي ق ى السؤال: 

ي ب، والشعر ي ؤكد، والدم ي شهد: ي ادر ا. ي ادر ا ما ي نتب هون ف ي   التارب خ ي ح 
ي ق ته الوف ت المناسب؛ لأب هم ي رون ف ي  الصمت ف راع    ا، ي ي نما هو ف ي  حق 

 .امتلاء، وي رون سكوي  ا، ولا ي سمعون ما ي حته من دوي
طئ، لكن الشعوب، حتى ف ي  صمتها، لا تتوف ف عن العمل: تتع لمّ، ي ح 

سها. وحي ن تنطق،  ع ف ق ط، ي ل ي راكم، وي عي د ي عري ف ي ق  لا تنطق لتسُم 
ي رّ  .لتعُ 

.. ف ي ل أن وهنا ي كمن الي شارة: أن ما ي ي دو سكوي  ا لي س إلا استراحة موج
اة  .ي عود، أف وى، وأوسع، وف ادر ا على اف تلاع ما ي ي ق ّى من وهم الطع 
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 قراءة في رواية 

 الناظر )عينان خضراوان( للروائي حامد

 

ضراوان((ف ي  رواي ة  للروان ي   عي نان ح 
ر، ي حن لسنا أمام  السودان ي  حامد الناظ 
حكاي ة ف ردي ة ف حسب، ي ل أمام ي صّ ي تكئ على 
، وي عي د ي شكي له ف ني  ا لي صي ر  ّ ٍ واف عي  رح ح 

ودي  ا عن الحريّ ة والهوي ة والسلطة  .سؤال ا وح 
ي ة هزتّ تنطلق الرواي ة من واف عة  حق ي ق 

تمع السود ، وهي  ف ضي ة مري م ي حيى المح  ان ي 
ي لي  ا أكثر إ ا ي ح  ي راهي م، لتي ني ف وف ها عالم 

ا وأشد ف سوة. لكن الرواي ة لا ي عي د سرد  اي ساع 
الحدث كما هو، ي ل ي حوّله إلى مادة إي ساي ي ة 

 "حي اة"أو  "عرف ة"عمي ق ة، حي ث ي صب ح 
ا لإي ساي ة مسحوف ة ي ي ن ف كيّ  الحرب  سي د  ي ح 

تمع، و ي ي ن سلطة السلاح وسلطة والمح 
 .أوي ل الدي نيالت

ي  الزمن ووحدة الألم  الي ني ة السردي ة: ي شظ 
ة  اعتمدت الرواي ة على ي ني ة سردي ة مزدوح 

طي ن زمني ي ن  :ي ق وم على ح 
زمن الماضي، الذي ي رُوى ي ضمي ر  /1

سي رب ها  "عرف ة"المتكلم، حي ث ي ستعي د 
راح والألم  .المثق لة ي الح 

اي ب زمن الحاضر، الذي ي رُوى ي ضمي   /2 ر الع 
لال راوٍ علي   م ي راف ب وي صف المشهد من ح 

رجمن ال ا  .ح 
رد ي ق ني ة، ي ل  وهذا التناوب السردي لي س مح 

 :ي عي ي ر عن اي ق سام الذات
 .ذات متحدة مع الألم وي عاي شه -
 .وذات ي راف ي ه وي حاكمه -

ي منح التناوب ي ي ن ضمي ر المتكلم وضمي ر 
اي ب النص ي عُدي ن متكاملي ن: حمي مي ة  الع 
ل  الاعتراف حي ن تتكلم الذات من داح 

رحها طوة ح  ع ح  ، واي ساع الرؤي ة حي ن تتراح 
ٍ أكثر شمول ا  لتتأمل ذاب ها والعالم ي عي ن

دام ي ق ني ة  لاش ي اك"ووعي  ا. كما أن استح   "الق 
ي  ا إلى أعماق  ل ي دري ح  عل الق ارئ ي دح  ي ح 
ي دي ة  ة ي راح  الرواي ة، حتى تتكشف له ف ي  لحط 

ي ق ة كاملة  .متماسكة الحق 
صي ا  ت: من اللحم إلى الرمزالشح 

صي ة عرف ة  رد ي طلة،  :"ي اةأو ح"شح  لي ست مح 
 :ي ل ي ني ة رمزي ة

ف ي  سي اق الق هر المركبّ  "المرأة"ي مثل  -
تمع +سلطة دي ني ة  +حرب "  ."مح 
صي ة ف اعلة  - تتحوّل من ضحي ة إلى شح 

سها ري ر مصي رها ي نق   .عندما ي صُر على ي ق 
ة  /3 ي ي لغ وعب ها ي ذاب ها ذروي ه ف ي  لحط 

ودي ة حي ن  ول: وح   "..أن أكون أي ا ي ي ساظة"ي ق 
صي ات  رىالشح   :الأح 

لب ها  - صي ات مساي دة )أع  تتوزعّ ي ي ن شح 
ون،  ي ساي ي ة(، وي ي ن ف وى ف مع )عسكر، متطرف 

 .ومؤسسات(
مل كامتدادات - ي ر أب ها ي عمل ف ي  المح   ع 

 للسلطة أو اي عكاسات لها، أكثر من كوب ها

ا تمعات سطحي ة ي سهل "لـ واضح  مح 
هل "و، "ف ي ادب ها ي ا ي ستثمر ف ي  الح  أي دي ولوح 

 ."لتكري س السلطة
 وراء الحكاي ةة: ما الرمزي  

ي ض الرواي ة ي دلالات مواري ة تتسللّ من ي ي ن  ي ق 
اهر  ثناي ا السرد لتشي ي عالم أعمق من ظ 

 .الحكاي ة
لا ي أن ي  ي ري ئ ا، ي ل ي نطوي على  "حي اة"ف اسم 

ود  اور ف ي ه وعد الوح  عة، إذ ي تح  ارف ة موح  مق 
الرمزي والاي كسار.  مع واف ع مثق ل ي الموت

ضراوان ف تلمعان كإ شارة أما العي نان الح 
ر ف ي   تلاف، كأب هما وسم للآح  ي ة إلى الاح  ق  ح 

ي تسامح مع التماي ز، أو علامة على  ف ضاء لا
 .ف رادة ي ثُي ر الري ي ة أكثر مما ي ستدعي  الق ي ول

رد  وف ي  مشهد المحكمة، لا ي عود المكان مح 
دو  حي زّ ف اي ون ي  ي تُلى ف ي ه الأحكام، ي ل ي ع 

ود ذاي ه، حي ث م ا لمحاكمة الوح  ا كثي ق   سرح 
ان لي سُاءل عن حق ه ف ي  أن ي سُتدعى الإي س

 .ي كون ما هو علي ه
وف ي  الأف ق الأوسع، لا ي ق ف الحرب عند كوب ها 
ي ة للأحداث، ي ل ي ري ق ي  إلى استعارة  لق  ح 
ل ف ي ه الحق اي ق  تل، تتداح  كي رى لعالم مح 
ي العنف، وتتشاي ك ف ي ه ف داسة الدي ن مع 

دو التمي ي ز ي ي نها ي زعات السلطة، حتى  ي ع 
دو الإي سان  ضحي ة هذا ضري  ا من العسر، وي ع 

ودي العمي ق  .الالتي اس الوح 
تام تزال )عي نان  :ف ي  الح  لا ي مكن اح 

ضراوان( ف ي  كوب ها حكاي ة امرأة ف حسب،  ح 
وهرها حكاي ة إي سان ي سُتدعى  ي ل هي  ف ي  ح 
سه.  رأ على أن ي كون ي ق   إلى المحاكمة لأي ه ي ح 

ام سؤال ف لق لا إب ها رواي ة ي ضع الق ارئ أم
ئ  :ي نطق 

ي ار ي نُتزع.. أم ي   من لا ي د من هل الحريّ ة ح 
 دف عه؟

 

 .كي اي ات مستق لة
ة  :اللع 

اهرها لي نّة  ة ف ي  ظ  الرواي ة مكتوي ة ي لع 
سها للق ارئ دون  ومنساي ة، كأب ها ي سُلمّ ي ق 
اء  ي  ي حت هذا الصق  ق  ي ر أب ها ي حُ  عناء، ع 
ة من الإحساس المرهف  ظي ق ات كثي ق 

ع   .المكتوموالوح 
ة لا ي سُرف ف ي  ي صوي ر العنف ولا ي ستسلم  لع 

صي ل ا راء التق  ي  ب إي ماءات لإع  جّ، ي ل ي كتق  لق 
ي ال أن ي كُمل م زت دف ي ق ة، ي اركة  للح  ا عح 

ت عن التصرب ح  ق  ّ الكلمات عن ف وله أو ما ي عق 
 .ي ه

وف ي  ثناي ا السرد، ي تكئ الكاي ب على وصفٍ 
حسّي ي اي ض، وحوارٍ منساب مشحون 

ي راعة السارد؛ إذ لا  ي الصدق، حي ث تتي دّى
اء إلى  ي رف ع صوي ه ي الصراخ، ي ل ي حُسن الإصع 

ع دو هذا  رح  س الق ارئ، حتى ي ع  الألم ف ي  ي ق 
ة من أ ي ر هو من ي طلق الصرح   .عماف هالأح 

 :الثي مات
ة من الثي مات  لقّ ف ي  الرواي ة شي كة كثي ق  تتح 

لة  :المتداح 
ها واف عة عاي رة  /1 تتق دّمها الحرب لا ي وصق 

ود ف ي  الزمن، ي ل ف در ا ي ق   ي ل ا ب هي ط على الوح 
 ، الإي سان ي  كلعنة لا ف كاك منها؛ إذ لا تنتهي 

هما ي عدّدت ذراي عها، إلا وف د دف عت الأرواح م
ة حضورها ف ي    .هذا العالمالي ري ئة كلق 

اي تها لا ي مكن "اف تي اس:  الحرب مهما كاي ت ع 
 ."أن تنتهي  إلا ي الأي ري اء لي دف عوا الثمن

سد المرأ /2 دو ح  راب، ي ع  ة وف ي  ف لب هذا الح 
ا لوصاي ة  توحة للانتهاك، وموضوع  ساحة  مق 

ر لإ َّ ضاعها ي اسم ف اسي ة، وأداة ي سُح  ح 
رى، حتى  تمع ي ارة  وي اسم الدي ن ي ارة  أح  المح 

اصل ي ي ن الحماي ة والق هري تلاشى الح  .دّ الق 
ا حول  /3 ومن هنا ي ني ثق السؤال الأكثر إي لام 
تي ار" : هل ي ملك الإي سان حق أن "الهوي ة والاح 

تار ذاي ه، أ م أي ه محكوم ي تعري ف ف سري ي ح 
ماعة؟ رضه علي ه الح   ي ق 

طرق الرواي ة وعلى امتداد النص، تت
ه"إلى ي االح  ا "ل والأي دي ولوح   ، ظارحة ي ق د 
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ارة  ا حريّ ة.. لكلم ي كن السي ح  نها، ف ي  ي وم 
ةٍ ما، ي علمّت كي ف   .ي ري دي ف ناعهالحط 

صح ف ي  1929ف ي  عام   لال موكب عي د الق  ، وح 
ي ي وي ورك، ري بّ راي د العلاف ات العامة إدوارد 
موعة من  ي ي ري ي ز حدي  ا دعاي ي  ا لاف ت ا: مح 
هرن ف ي  العلن وهنّ ي شعلن  النساء ي ط 
ه   م للصحاف ة ي وصق  اي ر، ف ي  مشهد ف ُدِّ السح 

ارة  ف عل ي مرّ  د ي سوي. أظُلق على السي ح 
)مشاعل  Torches of Freedom آي ذاك اسم

ا: كسر الوصمة   الحريّ ة(، وكان الهدف واضح 
ي ن النساء وف تح سوق  تماعي ة عن ي دح  الاح 
دي د لشركات التب غ، وعلى رأسها  ح 

American Tobacco . 
اهرة ي المعنى التق لي دي، ي ل  لم ي كن مط 

ا ي عناي ة لي قُ رأ كأ م  ا مُصمَّ ي ه حريّ ة، ي ي نما  مشهد 
وهره ي سوي ق. سي دة ي شُعل  هو ف ي  ح 
ا،  ا لا ي ي ع   ارة، ف تي دو كأب ها ي شعل ي مردّ  سي ح 
ان إلى رمز لا إلى عادة.  اف ة دح  وتتحوّل لق 
ها. لم   هناك، لم ي كُسَر الق ي ود.. ي ل أعُي د ي عري ق 
ي ن ضار؟ ي ل صار: هل   ي عد السؤال: هل التدح 

رؤي ن على أن ي كون ي    ؟"حرةّ"ي ح 
ت ة؛ ف إدوارد ي ي رلم ي كن ذلك صدف   ي ي ز، اي ن أح 

موي د ف روي د، ي أي ّ  ر ي أف كاره حول اللاوعي   سي ع 
ي ة. لم ي رَ   ق  ي ات المكي وي ة والدواف ع الح  والرع 
ا، ي ل كي اي  ا ي حُركّه  الص  الإي سان كائن ا عق لاي ي  ا ح 
ي ة   وف والرع  ي ر مري ي ة من الح  ظي ق ات ع 
 والتوق إلى الاعتراف. ومن هنا، لم ي تعامل 

 

ن القيم  مشاعل الحرّية.. حين تُدخَّ

مهور  ج، ي ل مع الح  ول ي قُ نع ي الحح  كعق 
راي ز   تبئ الع  وس ي سُتثار ي الرموز حي ث ي ح  كنق 

ي ات  .وتتشكل الرع 
ته   لم ي ق دّم المنتج كما هو، ي ل أعاد صي اع 
ارة لي ست  : ف السي ح  اظب ما وراء الوعي  لي حُ 
 .. ا.. ي ل استق لال، والشراء لي س استهلاك  ي ي ع  

ي حق ي ق ذات. لق د أدرك أن الق رار لا ي صُنع  ي ل
تي ار، ة الاح  رع ف ي ل ذلك ف ي  ظي ق ات   لحط  ي ل ي زُ

أعمق، حي ث تتشكلّ المعان ي  ف ي ل أن تتحوّل  
 .إلى أف عال

لم ي ي قَ هذه الحي لة حي ي سة الإعلان؛ ف ما 
د ظري ق ه   صمّمه ي ي ري ي ز لتسوي ق السلع، وح 
ات   ا إلى السي اسة، حي ث لا ي يُ اع المنتح  سري ع 

الق ناعات. هناك، لا ي دُار الشعوب   ي ل ي صُاغ
ي الصور التي ي راها، ي الحق اي ق وحدها، ي ل 

والرموز التي ي صدّف ها، والق صص التي ي شعر  
 أب ها ي عي رّ عنها. ت 

رف ع شعارات الحريّ ة ف ي سي ر   ُُ 
اصي لها، ي ل  ها، لا لأب هم ف رأوا ي ق  لق  الناس ح 
وف ف تعُاد  لأب هم شعروا ب ها. وي سُتدعى الح 

ة الأولوي ات، وي ُ  تصر العالم ف ي  صي اع  ح 
أو   "الأمان"،  "هم"و  "ي حن"معادلات ي سي طة:  

طر" ر الناس أب هم  "الح  ، وسردي ات ي يُ نى لتشُع 
سهم.. حتى وهم ي دُف عون  ي داف عون عن أي ق 

اه مرسوم لهم  .ف ي  اي ح 
نّ لإف ناعك ي شراء منتج، ي طوّر إلى   وما ي دأ كق 
 ف نّ لإف ناعك ي أن ي رى العالم ي طري ق ة معي نّة. 

رق الوحي د: ف ي  الإعلان ي يُ اع سلعة، أما ف ي   الق 
السي اسة ف ق د ي يُ اع ف ناعة، أو موف ف، أو حتى 

 .مصي ر
ارة إلى  مشعل "وهكذا، كما ي حوّلت السي ح 

ري دي الق ناع  ، ي مكن لأي ف كرة أن ي  "حريّ ة
تارون ي ي نما هم  ذاي ه، ف تقُ نع الناس أب هم ي ح 

هون. ما حدث ي ومها لم ي كن ف ي   َّ العمق ي وُح 
ي ن، ي ل عن ف اي لي ة الإي سان لأن  عن التدح 

هم الحق ي ق ة  .ي صدّق الرمز أكثر مما ي ق 
تطف  وهنا ي كمن الحي لة الكي رى: حي ن ي حُ 
رغ من معناها، ي م ي عُاد  ة الني ي لة، وي قُ  اللع 

دم السوق أو السي اسة. الحريّ ة  ي عي ئتها ي ما ي   ح 
ي سُتهلك.  لم ي عد ف ي مة ي عُاش، ي ل صورة

ري ة، ي ل ي صُنع  والمعنى لم ي عد ي وُلد من التح 
 .ف ي  مكاي ب الدعاي ة

عله الدعاي ة لي س أب ها ي ق نعك   طر ما ي ق  إن أح 
ي شراء شيء، ي ل أب ها ي ق نعك أي ك حي ن ي شتري ه  
إي ما ي ستعي د ذاي ك. وهكذا لا ي يُ اع المنتج  

ب ف ق ط، ي ل ي ُ  ي اع معه ف كرة عنك.. عن من ي ح 
 .أن ي كون
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ته من محن   لقّ  ل وي لات الحرب وما ح  عكف كثي رٌ منا، ف ي  ظ 
ارف ه؛ ي ي تٌ ب هُب،  ٍ لا ي ق  ي ل ومصاي ب، على حمل همٍّ ي ق 
ي ر ا   رت، وسي ارة كاي ت رمز استق راره صارت ح  ّ رات ي ي ح  ومدح 

تح   عة.ف ي  ذاكرة موح   اسه وي ق  لس ف لي ل ا لي لتق ط أي ق  وحي ن ي ح 
وارزمي ة ف د سي ق ته   ه كمن ي ي حث عن ي اف ذة، ي كون الح  هاي ق 

ي اي ة  "، وشهادات عن "اب هي ار الأمن"إلى حزي ه؛ مق اظع عن  ح 
ي ران  .، وصور لي ي وت منهوي ة ي شي ه ي ي ته حد التطاي ق"الح 

تلف؛ كل ما ي راه ي عي د   لا تترك له ف رصة لالتق اط معنى مح 
. ف ي كي ر  "لق د ضاع كل شيء.. ولا أمل"ذاب ها: لة علي ه الرسا

دي د، ي ل لأن ي كراره ي صنع وهم الحق ي ق ة   الألم، لا لأي ه ح 
 .الوحي دة

زح هاري  ا من وي لات الحرب،   لس أبٌ ي  ر، ي ح  وف ي  مشهد آح 
ة   وء، ف ي راف ب أي ناءه ي ق لق: لع  ي ي حث عن ملاذ آمن ف ي  ي لد لح 

ي ر، سلوك ي تي دل، ورف اق لا ي عرف عنهم شي ئ ا. ي م رر  تتع 
ضي اع هوي ة  "إصي عه على الشاشة، ف تنهال علي ه مق اظع عن 

ري ة ، وف صص "رف ق ة السوء"، وي حذي رات من "الأي ناء ف ي  الع 
عن الإدمان والاي حراف. تتشكلّ أمامه صورة ف اي مة 
عل التكرار، كأي ه ف در   لمستق ي ل لم ي ق ع ي عد، لكنه ي ي دو، ي ق 

 .محتوم
رب السود ان وف ي  مشهد ي الث، ي ق ف ري ة أسرة ي زحت من ع 

ترها؛ ي ركت ي ي تها وعملها  دي دة لم ي ح  على أظراف حي اة ح 
ٍ لا سها ف ي  مكان د ي ق  اصي لها، لتح  تها ي كل ي ق   وي ي ئتها التي ألق 

 يات السجن الرقميرزمخوا

 

ري ة الثق ي لة،   ي شب هها. ي حاول أن تتأف لم، أن ي صمت على الع 
 ."ما عدي ا كما كناّ"لكنها ب همس أحي اي  ا: 

د   ي ف، ف تح  ق  ها كمن ي ي حث عن عزاء ح  ي مسك هاي ق 
ا موازي  ا: مق اظع عن  وارزمي ة ف د ري يّ ت لها عالم  ف سوة "الح 

وة"ف ق دان الهوي ة"، و"النزوح ح  م الق  ّ ا  ي ي نه ، وسردي ات ي ضُح 
ي رة   اح الصع  دي د. لا ي رى محاولات النح  تمع الح  وي ي ن المح 
ولا ف صص الاي دماج الممكن، ي ل ي تكرر أمامها معنى واحد: 

ري ي ة.. ولن ي صب ح هذه الأرض لك  " . ومع كل مشاهدة "أي ت  ع 
صال، لا لأن الواف ع ي رف ضها، ي ل لأن  ي تعمق الإحساس ي الاي ق 

 .ق ي ولما ي عُرض علب ها لا ي ترك مساحة لاحتمال ال
ي ق ة،   ه لا ي ي حث عن الحق  ة ضعق  المشكلة أن الإي سان ف ي  لحط 
وارزمي ة ي ارعة ف ي  ي ق دي م هذا   سي رٍ لألمه، والح  ي ل عن ي ق 
سي ر حتى لو كان منحاز ا ومي تور ا. ف هي  لا ي كذب، لكنها   التق 
ي ب ف صص الي ناء  تار ي عناي ة ما ي ق وله وما ي سكتُ عنه؛ ف تع  ي ح 

اة، وي حضر ف ق ط رواي ات الاي كسار  .والنح 
ط المشروع إلى حالة داي مة، والتذمّر  كذا هو ي تحوّل السح 

الطي ي عي  إلى عدسة ي رى ب ها الإي سان كل شيء. لا لأن الواف ع 
لم، ي ل لأن ما ي عُرض علي ه لا ي سمح ي مرور الضوء  .كله مط 

طر لي س ف ي  الألم، ي ل ف ي  ي سلي مه لمنصّة لا ي عرف نا،  الح 
ي ق ة الكاملة. وف ي  زمن تتنازع ف   ي ق ة  ي ه الف تق دّمه كأي هّ الحق  حق 

، ي صب ح الوعي  لي س ف ي  أن ي رى أكثر، ي ل ف ي  "ما ي عُرض"مع 
 .أن ي حُسن الشك ف ي ما ي راه
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تمع أم أن السؤال حول ما إذا كان  المثق ّف صني عة المح 
ري  ا ي ري ئ ا، ي ل هو  تمع هو صني عة المثق ّف، لي س سؤال االمح   ي ط 

ال   كر ف ي  المح  سؤال ي كشف عن عمق الأزمة ف ي  ف همنا لدور الق 
صوص،   ه الح  ي ة، على وح  ري ق  العام. ف ي  السي اف ات العري ي ة والإف 

ه كائن ا معزول ا ي عي   الي  ا ما ي تم التعامل مع المثق ّف إما ي وصق  ش  ع 
ه ، أو ي وصق  تماعي  رج الزمن الاح  ا رد صدى لما ي ري ده   ح  مح 

مهور والس تزالٌ الح  وهرهما، اح  لطة. وكلا التصوري ن، ف ي  ح 
لّ   .مُح 

، لا ي مكن إي كار أن المثق ّف هو نتاج ي ي ئته.   ف ي  التحلي ل الأولي 
كّ  ة التي ي ق  له، وحتى أدواي ه ف اللع  ر ب ها، والق ضاي ا التي ي شع 

ل ي ني  المعرف ي ة، كلها تتشكّ  تماعي ة وي ق اف ي ة محدّ ل داح  دة. ة اح 
الي  ا ف الذي ي  المثق ّ  تمع مأزوم سي اسي  ا أو اف تصادي  ا، ع  نشأ ف ي  مح 

زق ف ي  وعي ه، إما عي ر ي ق ده أو عي ر استي طاي ه.   ما ي حمل هذا المأ
تمع لا ي نتج المثق ّف ف ق ط، ي ل ي حدّ  ا ب هذا المعنى، المح  د أي ض 
هر ما ي مكن ي سمي ته ي ـ وإمكاي اي ه. وهنا ي ط  د حدو"سق ف حركته 

اوز  ، حي ث لا ي ستطب ع"الممكن الثق اف ي   شروط المثق ّف ي ح 
ه ي سهولة  .إنتاح 

طي رة عندما تتحوّ  م واف عي تها، ي صب ح ح  ل  لكن هذه الرؤي ة، رع 
وهري، لي س   ه الح  ز المثق ّف. ف المثق ّف، ف ي  ي عري ق  إلى ي ي ري ر لعح 
رد نتاج سلبي، ي ل هو ف اعل معرف ي  ي متلك الق درة على إعادة  مح 

كي كه.  كي أوي ل الواف ع وي ق  تمع ي نتج شروط التق  ي ر، وإذا كان المح 
ي ق ي  ي عي د إنت اج هذه الشروط ي شكل ي ق دي. ف إن المثق ّف الحق 

رج من داي رة  اعلي ة"إلى داي رة  "الصني عة"هنا ي ح   ."الق 
تمعاتنا لي ست ف ي  أن المثق ّف صني عة   الإشكالي ة ف ي  كثي ر من مح 
تمع، ي ل ف ي  أن المثق ّف ي ق ي ل أن ي ي ق ى كذلك؛ إذ ي تحول إلى  المح 

ف لدى المزاج العام، أو لدى السلط ي ا موظ  ة، أو لدى أي دي ولوح 
اهزة. ف ي  هذه  ق   ح  ا ي المعنى العمي ق، ي ل الحالة، لا ي عود مثق ّ

تمع لا   ي صب ح مكرر ا للوعي  الساي د. وهنا ي حدث الاي ق لاب: المح 
ا من آلي ة تثي ي تها زء  ترض أن ب هز ي ني ته أصب ح ح  ي ر، لأن من ي ق   .ي تع 

ي ة ي صب ح ف   ات ي اري ح  ي ي ر  هناك لحط  ب ها المثق ّف ف وة داف عة لتع 
تم  ه ي متلك سلطة ع، لي س لأي ه ي ملك سلطة مادي ة، ي ل لأي  المح 

هل المثقّف 

صنيعة المجتمع 

  أم العكس؟

، وما هو مق ي ول،   رمزي ة: الق درة على إعادة ي عري ف ما هو   ظي ي عي 
ات   وما هو عل المثق ّف، ف ي  لحط  ممكن. هذه الق درة هي  التي ي ح 

تمعه، لا ي وصق  معي نة، ي تق دم على   ه ه متعالي  ا علي همح  ، ي ل ي وصق 
 .مستشرف  ا لأف ق لم ي تي لور ي عد

اوز   لو من ي من؛ ف المثق ّف الذي ي حاول ي ح  ي ر أن هذا الدور لا ي ح  ع 
الي  ا ما تمعه ع  ي وي ة.    شروط مح  ي اي ة أو النح  صال أو الح  ي تَُّهم ي الاي ق 

تمع: علاف ة لي ست  هر التوي ر الي ني وي ي ي ن المثق ّف والمح  وهنا ي ط 
ا ا كامل ا ولا اي سح  صراع مستمر على المعنى. ف طي عة ي امة، ي ل م 

تمع ي ري د من المثق ّف أن ي ؤكد هوي ته، ي ي نما ي سعى  المح 
ي ق ي  إلى مساءلة هذه الهوي ة  .المثق ّف الحق 

ي ق ة،  تمع ي صنع المثق ّف هو ي صف الحق  ول ي أن المح  إن الق 
ر. أما   ها الآح  تمع هو ي صق  ول ي أن المثق ّف ي صنع المح  والق 

ي ق ة الأد دلي ة؛ ق ف هي  أن العلاف  الحق  كل منهما ي عي د   ة ي ي نهما ح 
رق الحاسم ي كمن ف ي  الإرادة:  ا ر ي استمرار. لكن الق  ي شكي ل الآح 
ه ي ني ة، ي مي ل إلى الاستق رار، ي ي نما المثق ّف،  تمع، ي وصق  ف المح 

ي ي ر ترض أن ي مي ل إلى الق لق والتع  ه وعي  ا ي ق دي  ا، ي ق  زق   .ي وصق  المأ
ق د المثق ّف هذه  هر عندما ي ق  ي ق ي  ي ط  ة الق لق ة،الحق  ي ق    الوظ 

ي   ة ي ي ري ري ة. حي نها لا ي عود السؤال وي ستي دلها ي وظ  من ي صنع "ق 
لق ة من   "من؟ ا، لأن الطرف ي ن ي صي حان محكومي ن ي داي رة مع  مهم 

ي ن ي لا أي ر،   ق  تمع ي عي د إنتاج مثق ّ لف: المح  إعادة إنتاج التح 
تمع ي لا أف ق ون ي عي دون إنتاج مح  ق   .وهؤلاء المثق ّ

ي د المثق ّ  كل المسؤولي ة،   ف ولا ف ي  ي حمي لهالحل لا ي كمن ف ي  ي مح 
ا ولا ي ي ي  ا، لكنه   لصّ  ي ل ف ي  إعادة ي عري ف دوره. ف المثق ّف لي س مح 
رد اي عكاس. إي ه وسي ط ي ق دي ي ي ن الواف ع وإمكاي اي ه.  أي ض ا لي س مح 
تمع، ي ل ي ق دري ه على  امه مع المح  ف ي مته لا ي قُ اس ي مدى اي سح 

له كي ر داح  دي دة للتق   .ف تح مساحات ح 
تمع أي س: هل المثق ّف السؤال الأدق، إذن، ل م صني عة المح 

ي ن ي ري د، وأيُّ ي وع من  ق  العكس؟ ي ل: أيُّ ي وع من المثق ّ
ي ن أن ي شكلّوها؟ هنا ف ق ط  ق  تمعات ي سمح لهؤلاء المثق ّ المح 

ري إلى مشروع عمليي تحوّ  دل ي ط   .ل النق اش من ح 
نوب السودان *  كاي ب من ح 
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ظُ ي ه من  ف ي  عودةٍ لي  إلى ي عض  ما أحتق 
دن ي  مق دّ  ماتٍ لي عض  المق الات  التي ي ح 

مع  موادِّها على أن أعودَ إلب ها  تهدُ ف ي  ح  أح 
ا، انتب هتُ لمشروع  م ٍ لم أعدْ  لاحق   ق ال

معي  لإف اداتٍ لإكماله، على ال م من ح  رع 
ني ة  )الحزن متنوعةٍ عنه، وهو ي تعلّ  قُ ي أع 

الق دي م( التي كتب ها الصدي قُ الشاعرُ عمر 
، حي ث كنتُ "علي ه الرحمة"الطي ب الدوش 

ها الشعري ة، والتي  ا ي مق اظع  د  ي  ا ح  معح 
نانُ الق امةُ وردي، ضمن حوارٍ  ها الق  وصق 

ري تهُ معه، ي  أح  ي أب ها ي عُدُّ من الق صاي د  صحق 
سه ي أي ه كان الق   ي ة، ي ل عدَّ الدوشَ ي ق  لسق 

ي  ا ا شعري  ا ف لسق  ، وف ي  إحدى !ي ملك مشروع 
رت  (لحزن الق دي مـ)ات لالق راءات التي ي مّ  ح 

الواو الاستهلالي ة لي ست واو "الإشارةُ إلى أن 
، الذي   ي  العطف ولا الق سم، التي ي سي ق النق 

ي ه شاعرٌ  ي ؤكد الإي ي ات، وهذا لم ي تطرق إل
نان ي  ف ي  السودان ف ي   ل عمر الدوش، ولا أب ى ع 

ي  هنا كله   ر. ف النق  وإلى الآن، شاعرٌ آح  ي عده، 
، ولون  إي ي اتٌ مؤكد. ف الحزن الق دي م هي 
لي ه  ، والشوق الذي مشى ي ه ي م ع  رح هي  الق 

. وهنا !"الوف وف هو شوف ه لها، والتذكار هي  
ني ة  .ي كمن ف ي مةُ هذه الأع 

ي ة  كتاي ة   سها، وأما ف ي  أمرِ كي ق  الق صي دة  ي ق 
ي  ي عددٍ من ف هو ما اعتني   اط  لال احتق  تُ ي ه ح 

دب ها  الإف ادات، والتي عندما عدتُ إلب ها وح 
 ٍ كاف ي ة  لوحدها حتى ي كون ف ي  شكل مق ال
ي ة التي ي م  ي د ف ي  الكي ق  مكتمل الأركان، وي ق 
ظُ هذه الق صي دة من الاي دي ار   ب ها حق 
والضي اع، حتى استطاع شاعرهُا إكمال 

رىف واف ب ها واحدة  ي ل . وف ي  أمر !و الأح 
ف ق د مرَّت ي عدة مراحل، حي ث لم كتاي تها، 

. وي الطب ع !ي كتب ها دف عة  واحدة، كما سنرى
تلف أسالي بُ ي ألي ف  الق صي دة من شاعرٍ  ي ح 

ر  .لآح 
ري ة   صوص ذكرُ ي ح  درُ ن ي  ف ي  هذا الح  وي ح 
ي ة  وب شري ف ف ي  كي ق  الشاعر الحي ي ب محح 
لال معاصرن ي  له وف رن ي  منه،  م  أشعاره ح  ي ط 

وب على كتاي ة الق صي  ي تعوّ حي ث لم   دة  د محح 
ا، ي ل اعتاد أن ب هُوِّم ب إلهامه  على الورق مطلق  

م مق اظع ف صي دي ه شطر ا  الشعري وهو ي نط 

اصطحي ه الدوش ف ي  مساء أحد الأي ام التالي ة  
لزي ارة صدي ق ه الدرامي  الطي ب مهدي، 

اري ة  ي سكن وف تذاك ف ي  حي  الموالذي كان  ع 
ى أم د لف مستشق  ا ح  مي ع  رمان، ي م انتق لوا ح 

ي عري ة الطي ب التي كان ي سمب ها )العزي زة(  
ي ة السهرة ف ي  ملهى  لكثرة أعطالها لق ضاء ي ق 
)الكري زي هورس( الشهي ر، منتصف 

رن الماضيي  سي عي ن عود   ، وهناك ي دأ!ات الق 
ي طة"الثق اب وي عاود  على الأرض،  "الشح 

كصدي ق، ف د لازم الدوش ظوي ل ا ولأن مدن ي  
شاه ف لق ف إي ه أصب ح ملم   ا ي عاداي ه حي نما ي ع 

اصة عندما ي داهمه ف ي  هذا الوف ت  الشعر، ح 
ر من اللي ل  ـ ف ق د  !المتأح  ، ولذا ـ كما أوضح لي 

ل  ب هض ي اكر ا ف ي  صي ي حة الي وم التالي  لي سح 
من الأرض على ورف ة ما كان الدوش ف د 

ي طه" ا  ف ي  اللي لة الساي ق ة، لي سلمه "شح 
ي كرر الأمر أي ض ا ف ي   للدوش ف ي ما ي عد، وف د

سري ه  ا لي  ـ ي عد أن استق  اللي لة التالي ة، موضح 
ي طة"ـ ي أن ي لك  لم ي كن سوى أي ي ات   "الشح 

طها على الأرض، وف د  شعرٍ كان الدوش ي ح 
اي ضح لمدن ي  ف ي ما ي عد أب ها مق دمة لمق اظع 
 ف صي دي ه )الحزن الق دي م(، ولكنها لي ست 

د ي كرر عندما  . وف ال إن الأمر ف  !مكتملة
ام التالي ة  لدوش ف ي  مساء أحد الأي  اصطحي ه ا

لزي ارة صدي ق ه الدرامي  الطي ب مهدي، 
اري ة   والذي كان ي سكن وف تذاك ف ي  حي  المع 
ا  مي ع  ى أم درمان، ي م انتق لوا ح  لف مستشق  ح 
ي عري ة الطي ب التي كان ي سمب ها )العزي زة(  
ي ة السهرة ف ي  ملهى  لكثرة أعطالها لق ضاء ي ق 

لشهي ر، منتصف )الكري زي هورس( ا
رن الماضيات اي  سي عي ن ، وهناك ي دأ !لق 

لسوا حولها،  الدوش، وعلى الطاولة التي ح 
اي ر، ي وضح لي    ي كتب شي ئ ا على ورف ة علي ة سح 

ت )عندما ف رّ "مدن ي  ي أي ه  ادرة لاحط  ري ا المع 
أن الدوش ي رك الق صاصة التي كان ي كتب 
ذها  علب ها على الطاولة، ف حرصت على أح 

ي ب ي نط ها ف ي  ح  ط  ، ف ي  الصي اح،معي  وحق   الي 

 لقديم..شخبطةُ الحزنِ ا

 ثيقٌ لمقاطعِ قصيدةِ الدوش!تو

 

ي طة"ر ا، وي حي ل ما اكتمل من شط  "شح 
ه ذاكري ه المتق دة ط  ةٍ !لتحق  ، هكذا دون حاح 

ا  ا ولا ظاولة  ولا مق عد  رقٍ أو أف لام، لا مداد  لو
ٍ منعنع اتٍ من ف هوةٍ أو شاي ا، لا رشق  ، !مري ح 

الب الأحي ان سي ر ا  ف ق ط سهوٌ لي رهة، أو ف ي  ع 
ماعة أو  على الأف دام، كان ذلك وسط ح 

شوارع والحارات، وف ي  لوحده ي ي ن الأزف ة وال
الب الأحي   ل ع  ان وسط الزحمة ي ي ن الناس داح 

لق الق صي دة  !الأسواق الشعي ي ة . هكذا تتح 
وب شري ف لاف  ا لما !عند محح  ، وهو ح 

 .!سنروي ه عن صدي ق ه عمر الدوش
ي دن ي  صدي ق نا الراحل مدن ي  علي مدن ي  ي أن  ي ق 

ة حمد، والذي الدوش زاره مرة  ي منزله ف ي  حلّ 
رب ي لدي ة ي   حري وعلى الشارع كان ي ق ع ع 

س، حي ث كان المؤدي لكني سة  رح  مار ح 
ي سكن لوحده هناك، ف مكث معه عمر  
لي ضعة أي ام، وف ي  مرة لاحظ مدن ي  ـ وكاي ا 
ا ـ   زل حي ث الوف ت صي ق   ي نامان ف ي  حوش المن
أة  من ي ومه  أن الدوش كان ي صحو ف ح 

ي ط "و ا   "ي شح  ي عود ي ق اب على الأرض، معتمد 
لمواصلة ، ي م ي عود  !على ضوء الق مر الكاشف
 حو مرة  ي اي ي ة لي لتق ط ي ومه، ي م لا ي لي ث أن ي ص

ي طة"عود الثق اب وي عاود   على الأرض،    "الشح 
ولأن مدن ي  ف د لازم الدوش ظوي ل ا كصدي ق، 
شاه ف لق  ا ي عاداي ه حي نما ي ع  ف إي ه أصب ح ملم 
اصة عندما ي داهمه ف ي  هذا الوف ت  الشعر، ح 

ر من اللي ل  ـ ف ق د  !المتأح  ، ولذا ـ كما أوضح لي 
ل كر ا ف ي  صي ي حة الي وم التالي  لي سب هض ي ا ح 

من الأرض على ورف ة ما كان الدوش ف د 
ي طه" ف ي  اللي لة الساي ق ة، لي سلمها   "شح 

للدوش ف ي ما ي عد، وف د ي كرر الأمر أي ض ا ف ي  
سري ه ا لي  ـ ي عد أن استق   اللي لة التالي ة، موضح 

ي طة"ـ ي أن ي لك  لم ي كن سوى أي ي ات   "الشح 
طها على الأرض، و ف د شعرٍ كان الدوش ي ح 

دمة لمق اظع اي ضح لمدن ي  ف ي ما ي عد أب ها مق  
ف صي دي ه )الحزن الق دي م(، ولكنها لي ست 

 . وف ال إن الأمر ف د ي كرر عندما !مكتملة
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دب ها مق اظع شعري ة    وعندما ف رأب ها، وح 
رى، وكأب ها امتداد لمق اظعه ف ي  اللي الي   أح 

. ي عدها لم !الساي ق ة على أرضي ة الحوش
ي ني عن ي لك الق صي دة، وكدت أن أي سى ُّ ي حدّ 

ئت ي وردي ي ؤدب ها  مق اظعها حتى، إلى أن ف وح 
رت أب ها ي لك الأي ي ات  كّ مرة، ف تذنة  لأول ملحّ 

ها ي أرضي ة   الشعري ة التي ي دأ الدوش ي ألي ق 
ة حمد وعلى ظاولة ي ادي حوش منزلنا ي حلّ 

 .!"الكري زي هورس
وهكذا ي ي دو أن إلهام )الحزن الق دي م( لم 
ي داهم الشاعر ف ي  ي لك الأوف ات التي حكى 
عنها مدن ي  علي مدن ي  ف حسب، ي ل إن هناك  

ا، حي ث ي دة أي ض  واف عة  إضاف ي ة  لهذه الق ص
زولي   ي ق ي  كمال الح  علي ه  "حكى لي  شق 

، وف رأب هُا ف ي ما ي عد ب إحدى رزي اماي ه، "الرحمة
ق ي كتاي ة ي ص ف صي دة حول واف عة تتعلّ 

)الحزن الق دي م( للدوش، ي أي ه ف ي  ي داي ة 
رن الماضي ساهر هو والدوش ي  سي عي ن ات الق 

وي عض الأصدف اء مع صدي قٍ لهم كان ي سكن 
وكان  العشاء، عزاي ي  ا، وعندما ي م إحضار

ا  عي ارة عن كمي ةٍ من السمك المق لي موضوع 
وق الطاولة، وأثناء  على ورقٍ أي ي ض كي ي ر ف 
تناول العشاء لاحظ كمال أن عمر الدوش  

ل ا عن الأكل   ي طة"كان منشع  على الورق   "ي شح 
الأي ي ض أمامه، وعندما ي م تني ب هه لأكثر من  
ل ا  ل منشع  ل ي ذلك، وظ  مرة إلى الأكل، لم ي حق 

ي  " مب ع والك "طةي الشح  لد الح  تاي ة، ي عدها أح 
للنوم، ف ي  صي ي حة الي وم التالي  ي حكي  كمال 
 ي أي ه ب هض ي اكر ا والق وم ي ي ام، وي عد أن صنع
كوي  ا من الق هوة، ي دأ ف ي  إعادة ي ري ي ب الصالة 

 ّ ف ظاولة التي شهدت سهرة أمسهم، ي ط 
اف ة  مع لق  الطعام وري ب المق اعد حولها، وح 

، ي م ك وف تاي هالورف ة ي ما علب ها من ي ق اي ا السم
تت   أة لق  اف ة ف ي  الزي الة، وف ح  ه لي لق ي  ي اللق  اي ح 

ره  ي طة"ي ط  الدوش ي ق لمه على ظرفٍ   "شح 
لس على المق عد وأف رد   اف ة، ف ح  من اللق 
رى، وي دأ ف ي  مطالعة  اف ة مرة  أح  اللق 

ي طة" ، لي ق رأ: )ولا الحزن الق دي م إي ت   "الشح 
رح إي تٍ  (، ومع أن ي  لم أعد أذكر ما ولا لون الق 

لرزي امة، ف رأ الق صي دة  ف ي  ي لك اإن كان كمال، 
ا ي عد أن   مكتملة، أم أكملها الدوش لاحق  

ي طة"سلمّه كمال ي لك   التي اف تطعها "الشح 
اف ة ، ولكن الشاهد ف ي  الموضوع أن !من اللق 

الشاعر الدوش، عندما كان إلهام الشعر  
ي ل  أ للتسح  ي طة"ي داهمه، كان ي لح   "الشح 

ا أو  على أي شيء أمامه، سواء كان ي حمل ف لم 
وي عد أن   .ـ وكثي ر ا ما حدث مثل هذالم ي حمل  

ل ي ما كتب، ف ي تركه على الأرض  رغ، لا ي حق  ي ق 
. وي ي دو أي ه، وب هذه  !وي ذهب لحال سي ي له

زن الق صي دة ف ي    ت ي طة، ف إي ه ي كون ف د اح  الشح 
سي رٍ مني  !ذاكري ه تهادٍ وي ق  . وهذا ي مثاي ة اح 

ي طة عند  الدوش، ف د ي صي ب أو ف د  لأمر الشح 
طئ  .!ي ح 

ا صدي ق نا الشاعر ي حيى هذا ما أشار إلي ه أي ض  
  ف ضل الله ف ي  إحدى حكاي اي ه الممتعة عن 
ري ي ن منه، ف ال  ي اي ه المق  الدوش، وكأحد أصق 
ي ر من اللي ل  إب هما كاي ا عاي دي ن ف ي  الهزب ع الأح 

 ي عد ف ضاء سهرة مع صدي قٍ للدوش ي دعى

ف ي صل، وي سكن ي واحي  ي اي ت شرق، وعندما 
ا ي اصي ة سوق المور للدوش أن دة، عنَّ ي لع 

ا إلى ب هر الني ل عند )اللسان(، ذاك  ي عرح 
ة ي حر أم  المكان المحي ّ  ب له عند ظرف ف ي ق 

درمان، ي م ي مضي ي حيى ف اي ل ا إن الدوش 
أة  على الأرض وي دأ  لس ف ح  ي طة"ح   "الشح 

ه ي تاب ع ي لك  لق  علب ها، ي ي نما وف ف هو ح 
الكتاي ة، وما أن ي دأ الدوش ف ي  كتاي ة ي لك 

ا ي اسم رف ت لاحق   الق صي دة ـ والتي عُ 
ا  رج ي حيى ف لم  )سحاي ات الهموم( ـ حتى أح 
ل مق اظع ي لك الق صي دة   كان معه وي دأ ي سح 
ة كان، ي الصدف ة،  لة أو صحي ق  على ظرف مح 
ي حملها معه، وي حكي  أي ه لولا سرعته ف ي  
ات علي ه ما ي كتي ه   ي ل المق اظع، لق  ي سح 

، لأن الدوش كان !الدوش لكثي رٍ من مق اظعها
ي ي ة و طه ي محو مي اشي كتب ي سرعةٍ عح  رة  ما ح 

 .!إصي عه لي كتب المق طع الذي ي لي ه
وي شأن هذه الق صي دة، ف إن هناك حكاي ة  
ا ما لها دلالات، رواها الدرامي   ة  ي وع  ظري ق 
الرشي د أحمد عي سى، كاي ت ف د روب ها له  
ة الدوش   الممثلة سعاد محمد الحسن، زوح 
ا  ادها أن الدوش عاد ي وم  وأم كري متي ه، مق 

د صي ي ة   ولة، وكان أف رب للط لمنزلهم لي ح  ق 
لس ف ي   اوز العاشرة أعوام، ي ح  عمرها لا ي تح 
ة الدوش، ري ثما ي عود من  ار سعاد، زوح  انتط 

عي وب ها ي شع "عملها، ف ي مضي الرشي د ف اي ل ا: 
عّ  ها دف ي ق، ف مها ي الي راءة، شعرها مح  د، أي ق 

تح كل ي واف ذ عالم  ي ر واي تسامة ي ق  صع 
ذاء سم ي حي ل لم ي عرف من الع  ولة، ح   الطق 

ي ر العصي    سها ري ة، كاي ت ي ضجّ ، ملاي  !دةع 
اي ي ة، أحضرب ها أمها لكي  ي عمل  ولة الع  ي الطق 
، أمها تتساوى عندها  رٍ ي ومي  زل ي أح  ف ي  المنا
ر حتى ي سد رمق  زل، ما ب هم هو الأح  المنا

وعى ) الها الح  اق ..أظق  ( ي ركتها أمها ي عد الاي ق 
اف ة ) ( ..مع صاحي ة الي ي ت لكي  ي ق وم ي النط 

ر إلب ها الدوش واي تسم، ي م س ألها عن ي ط 
سمها، ف الت له: منى، اي سعت الاي تسامة ا

لة؟ ف الت له: ي عم،   وف ال لها: ي ا منى لعي ت  حح 
لي ني ألعب مع الي نات، لأي و  لكن أمي  ما ي تح 
وان ي  ي اكلوا.. ي زلت   ل عشان أح  لازم أشتع 
د أستاذي، وف ال وهو  دمعة حرى على ح 

إن الوظن "ي حي س دموعه حتى لا ي راها منى: 
علب الصلصة  ا: ي تعرف ي  ، ف ال له"ف ق د ي راءي ه

ب بي من الشارع اتني ن وأي ا  ري ح  ي رة؟ أحُ  الصع 
ري، ضحكت منى ضحكة   ي ط.. أحُ  عندي الح 
رت ي حو الشارع،  تنم عن الي راءة، وح 
أحضرت ي سرعةٍ متناهي ة علب الصلصة 
ي ط   هز الح  ة، وكان أستاذي ف د ح  ارع  الق 
ون العلب،  والمسمار وي دأ ف ي  صناعة ي لق 

ون وعندما اكتمل ف ال لها: ي ل ون، عب ي لق  ي لق 
ة دي.. حملت  أي ا ف اعد هنا، وإي تي امشي ي اللق 
لاص ي ا   ري ب، سألها: ح  ٍ ع  رح رت ي ق  وب ها وح  ي لق 
لاص    منى وصلتي؟ ف الت له: ي عم، ف ال لها: ح 
حظي  السماعة ف ي  أضاي ك.. آلو منى إزي ك، أي ا 
الدوش، إي تي منو؟.. وأدركت منى لأول مرة  
ولة، وسرعان  ح  ولتها، ف ضحكت ضحكة  ح  ظق 

رح اما  رت ف ي  الضحك، كان ضحك الق  ح    ي ق 
تصب..  اي ب المع   الع 

 

 :وهكذا كان الدوش ي عي ر عن الوظن
لة"  ي تطلعي  إي تي من صوت ظق 

 وسط اللمة منسي ة
لة  ي تطلعي  إي تي من صوت ظق 

 .!"وسط اللمة منسي ة
د ف ي  رواي ة الرشي د  تتمة  للحدث،  ولما لم أح 

ص لي   ي حيى ف ضل الله الذي لح ّ سألت 
لة  ب هاي اي ه، ي أن واصل الدوش لعي ه مع الطق 
هي رةٍ   لال ظ  د ف ب ها سلوى ح  منى، التي وح 

لا ي لعي ان حتى عادت مملّ  ة ي النسي ة له، وظ 
سعاد من عملها، ف أف سم لها الدوش ي ألا عمل 

لة ف ي  المنزل ر أن ي ي ق ى  ، ي ل ف رّ !لهذه الطق 
ق عمعهم، وهو سي دف ع ل رة المتق  لب ها  ها الأح 

ي لها  د لها صرف  ا ي تعلق ي مستق  مع الأم حتى ي ح 
ام ف ي  الدراسة  .!ي الانتط 

هذا هو الشاعر عمر الطي ب الدوش،  
ولة   ا لا ي تُصور أمام الطق  الضعي ف حد 
الي ي ة الشعراء   ال وي راءب هم، كع  والأظق 
ولة وعالمها  اه الطق  ي  الإحساس ي ح  رهي ق 

شي د أحمد ، وهو ما حدا ي الدرامي  الر!الي ريء
ي روي حكاي ته أعلاه ي حت عنوان عي سى لأن 

لة وسط اللمة  )ي تطلعي  إي تي من صوت ظق 
 .!منسي ة(

ف ي  ف اعة الصداف ة، وف ي  أحد مساءات 
رظوم منتصف العام  ، ووسط 1978الح 

نان   مهورٍ كي ي رٍ اكتظ ي ه مسرحها، ع نى الق  ح 
دي دة   ني ته الح  محمد وردي، ولأول مرة، أع 

مق دمةٍ حي ا ف ب ها (، ي  )ولا الحزن الق دي م إي ت  
ترب"عرها شا عمر الطي ب الدوش،  "المع 

والذي كان وف تها ي مدي نة ي راي سلاف ا 
ا( ف ي  منحته  )التشي كوسلوف اكي ة ساي ق  

رح  .!الأكادي مي ة لدراسة المس
ني ة، أكد الموسي ق ار  وف ي  شأن لحن الأع 

ٍ موسي ق ي  ف دّ  مه د.كمال ي وسف، ضمن ي حلي ل
دي د ف ي   ا للتح  حولها، أب ها ي صلح أي موذح  

حدي ثة، مشي ر ا إلى وسي ق ى السوداي ي ة الالم
ملة اف تتاحي ة  ي تار ف ي  أول ح  دور آلة الي ي ز ح 
ي ف وردي لهذه الآلة   ا أن ي وظ  للحنها، مؤكد 
ملة  لحني ة، هو ما لم ي حدث ف ي ل  لتؤدي ح 

لص إلى !ذلك ف ي  الموسي ق ى السوداي ي ة ، وح 
ني ة  ف كر ا  "أن وردي ف د عكس ي لحن الأع 

ل ا وف درة  على الا ي  ا مستق  ي تكار وي ولي د موسي ق 
مل اللحني ة ي مهارةٍ ف اي ق ة،  الأف   كار وتنمي ة الح 
ري ة اللحني ة  ي عي ّ  ي رةٍ وي راكمٍ للتح  ر عن ح 

 ."لدي ه
للصدي ق ي ن الراحلي ن الدوش ووردي، والذي 
ا لن ي محوه الزمان،  رح  ي رك رحي لهما عندي ح 

لود  .الرحمة والح 
 
 



1.  
 

25 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (89العدد ) -هـ 1447ذو القعدة  14م الموافق  2026مايو  1الجمعة 

  

واي ز الأدي ي ة ي عُدّ واحدة من أي رز لا ش كّ أن الح 
الوساي ل لتكري م الكتُاّب والأدي اء على 
إسهاماب هم الإي داعي ة. وف ي  كثي ر من اللق اءات  

ي ة، ا ف ي   الصحق  ي يُ دي ي عض الكتُاّب زهد 
رون أب ها لا ي ضي ف  واي ز، ي ي نما ي رى آح  الح 

ي ر أب ها    ي النسي ة  الأف ل على -  للكاي ب شي ئ ا. ع 
 والعمل الكاي ب  انتشار ف ي   اأحي اي    ي سهم -لي  

واي ز الأدي ي ة، أو ب ها ي توّج الذي . ف لولا الح 
ي الأحرى الاهتمام الإعلامي  الذي ي صاحب ها، 

اتتني ف رص ي مي نة للت عرفّ على الأدب لق 
 .الهندي المعاصر

لال ،2009ف ي  ي وي ي و من العام   زي ارة أول وح 
ة كاي ت  الهند، إلى لي   وق  الحرارة  درح    ف 

ري ق ي  لإ حتى، الاحتمال ط من ف  ، الاستواء ح 
ب ج   الي شر،  زحام  ووسط  أي واق السي ارات    وضح 

نتها التي ي كاد ي ق ضي  و)الركشات(، وأدح 
على ما ي ي ق ّى من هواء صالح للاستنشاق، 
ندق،   كان مراف ق ي  ي حثنّي على العودة إلى الق 
ي ه ف لي ل ا حتى ي عثر على  ي ي نما كنت أستي ق 

ة من رواي ة   للكاي ب (النمر الأي ي ض)ي سح 
، التي سمعت Aravind Adiga أدب غآراف ي ند 

عنها لأول مرة عي ر إذاعة هي ئة الإذاعة  
اي زة الي وكر   (BBC) الي ري طاي ي ة ي وم ف ازت ي ح 

 .2008عام 
 ّ   عثرت على ظي عة ي  أي نيومن حسن حظ 

 أو ليلى أبو العلا في نسختها الهنديةبانو مشتاق.. 

  مدى وعلى روي ي ة، 70شعي ي ة منها ي حوالي  
 مري ي ن، ف رأب ها، إف امتي مدة، أساي ب ع ي لاي ة

 أسلوب شدّن ي  . ي الطاي رة عاي د وأي ا وي الثة
رأي ه الممتع، السهل الكاي ب   تناول ف ي   وح 
اع تمع أوح  صي ة )ي الرام  م المح  لال شح  ن ح 

ري ة الذي ي كتب إلى  الري ي س  حلواي(، ف تى الق 
الصي ني، وي تحوّل من هامش الحي اة إلى 

د عالم المال والأعمال. ومن  عادن ي  أن أح 
رى  ي ر ا سوداي ي  ا، ف كنت أ ي ني ي ط  لكل كاي ب ي عح 
ري ة منصور الصوي م، ف ي   ف ي ه صدى  لتح 
تمع دون مساحي ق  تناولهما لمشكلات المح 

وف  .أو ح 
ا، وف عت ف ي  حب ف راءة رواي ات الكاي ب  لاحق  

Chetan Bhagat  أحد أشهر الكتُاّب ف ي  الهند ،
وأكثرهم ف راءة ي ي ن الشي اب. وف د أظلق ت 

على سي ي ل المق اري ة، اسم أمي ر ي اج علي ه، 
لي زي ة  ة إي ح  ه. ي كتب ي لع  السر، لكثرة إنتاح 
ي سي طة وسلسة، وي تناول ف ضاي ا الشي اب ف ي  

ي ات المعاصرة، وف د  التعلي م والحب والتحدّ 
م رواي اي ه إلى أف لام سي نماي ي ة  .ي حوّلت معط 

واي ز ودورها ف ي  التعري ف   أعود إلى الح 
ا رج ي الكتُاّب، أو ي وسب ع المعرف ة ب هم ح 

ي   . ف ق  وي والثق اف ي  راف ي  واللع  ع  ي طاف هم الح 
اي زة الي وكر إلى الهند،2025عام    ، عادت ح 

ال تارت الكاي ي ة الهندي ة والناشطة ف ي  مح   واح 
 

وق المرأة ي اي و مشتاق، التي ت عن حق   ي وُّح 
موعتها الق صصي ة )سراج  Heart Lamp مح 

تمعات الق لب(،  والتي تتناول حي اة المح 
نوب الهند ا النساء ف ي  ح  صوص   .المسلمة، ح 

ت الساي عة والسي عي ن   هذه الكاي ي ة، التي ي لع 
ي ر  من، من عمرها، ما كان لأمثالي     ع 

صّ  اي زة  لولا  علب ها  ي تعرفّ وا  أن،صي نالمتح  .  الح 
ني  وف د رى، ف حصلت على  الحظ  أسعق  مرة أح 

ة ورف ي ة عي ر منصّ  هنا  ة للي ب ع الإلكترون ي   ي سح 
ري تها  ف ي  ي ي ي ال. ولم أي ردّ  د ف ي  أن أف ارب ي ح 

ري ة لي لى أي و العلا، لما ي ي نهما من اهتمام  ي تح 
ي تصوي ر حي اة المسلمات، ورصد التحدي ات 

ههن ي دف ة وعمق  .التي ي واح 
ا   موعة، وري ما أعود لاحق   سأكمل ف راءة المح 

ان ي  لأشارككم   .ملاحط 
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ي عُدّ عز الدي ن علي سلي مان الشهي ر 
ا من أي رز روّاد المسرح  اك( واحد  ب)كوح 
ري دة   ري ة ف  الي دي ل ف ي  السودان، وصاحب ي ح 
شي ة المسرح التق لي دي  ن من ح  ي ق لت الق 

طلق ت إلى ف ضاءات الحي اة الي ومي ة. اي  
، حي ث ي شكلّ وعي ه  مسي ري ه من ود مدن ي 

ني، لي ي تك ا الق  ر منذ أكثر من عشري ن عام 
ري ة  وّل"ي ح  التي ي دأت   "المسرح المتح 

رى والمدن ف ي  ولاي ة  "كارو"ي عري ة  اي ت الق  ح 
زي رة، مق دّمة عروض ا مسرحي ة هادف ة  الح 

وإمكاي ات محدودة. هد ذان ي    ي ح 
ا ف كري  ا  اك ي كوب ها مشروع  ري ة كوح  ي مي زّت ي ح 

اء الطاب ع و مالي  ا ي سعى إلى إضق  ح 
ن،   مهور الدي مق راطي  على الق  إذ آمن ي أن الح 

ي  أن ي سُتدعى إلى المسرح، ي ل على  لا ي ني ع 
المسرح أن ي ذهب إلي ه حي ثما كان. ومن هنا 

ة  اءت ف لسق  ه  "مسرح الكارو"ح  ي وصق 
كرة  ا ي لا ي كلفّ أو دي كور، ي ق وم على الق  مسرح 

رأ تمع ي ح  ة، والموف ف، وي عالج ف ضاي ا المح 
ارحة.  ري ة الح  ا عن السطحي ة أو السح  ي عي د 

ا مصدر إلهام وف د شكلّت  ري ة لاحق   هذه التح 
رح  هور أشكال مشاب هة، مثل مس عري ة "لط 

رى ف ي  الإعلام  "الدف اّر ارب درامي ة أح  وي ح 
.  السودان ي 

لم ي ق ف حدود مشروعه عند الشارع، ي ل 
امتدّت إلى ف ضاءات أكثر حساسي ة، حي ث 

ري ة  رح النزي  "أسّس ي ح  ل  "لمس داح 
رن الماضي،  ون منذ ي ماي ي ني ات الق  السح 

ا من ، مؤمن ا ي أن ي دء  ن ود مدن ي   سح 

المسرح فعل حي لا يقبل التزييف.. 

 والجمهور هو الحكم

ذور * كي ف ي شكلّت علاف تك  ..لني دأ من الح 
، ومتى أدركت  رح ف ي  ود مدن ي  الأولى ي المس
رد ف ضاء للعرض ف ق ط،  شي ة لي ست مح  أن الح 

 ي ل وسي لة حي اة وموف ف؟
ة  - وة ف ي  صحي ق    ( الهدف)أحيّّ الإح 

 ..وأشكرهم على هذا الحوار
رج أي ا عز الدي ن علي سلي مان، مؤلّ  ف ومح 

رق  س لعدد من الل، ومؤسّ وممثّ  ق 
رها  ، آح  ف رف ة  )المسرحي ة ي مدي نة ود مدن ي 

وّ  رح المتح  ري ة   (لالمس التي ي دأت ي تح 
رح الشارع و رح الكارو"مس  ."مس

رح ف ي  ود مدن ي  علاف ة  علاف تي ي المس
ذّ  رد متح  شي ة ي النسي ة لي  لي ست مح  رة؛ ف الح 

ف ضاء للعرض، ي ل وسي لة حي اة وموف ف. 
ري ف ي  دمنا، وهو صوت أصي ل   رح ي ح  المس

لاله ع ن ف ضاي ا وهموم هذا  ي عي رّ من ح 
الوظن، وي ق دّم عروضنا ف ي  كل الأماكن 

 .والمساحات الممكنة
ي ر ي ق لي دي ة:   * لت ف ي  ف ضاءات ع  اشتع 

ى، السوق، ي نطون رف اعة ن، المستشق   السح 
وحتى المق اي ر.. ماذا ي علمّت من ي ق ل 
ي رّت هذه   رح إلى هذه الأمكنة، وكي ف ع  المس

مهور؟  ري ة ف همك للح   التح 

رح ي مكن أن ي كون أداة إصلاح  المس
.  وي أمل إي سان ي 

عدد كي ي ر من  وف د ف دّم عروضه ف ي  
تلف مدن السودان،  ون ف ي  مح  السح 

ا أن ال رحمؤكد  نون" مس هو و "أي و الق 
اس  رسالة حضاري ة ي عكس هموم الن

تها  .وي سهم ف ي  معالح 
ل  م محدودي ة الدعم المؤسسي، ظ  ورع 
اك وف ي  ا لمشروعه، ي عمل على تنوي ر   كوح 

تمع وي رف ي ة الذوق العام، متصدّ  ي  ا المح 
كّ  واهر التق  طاي الط  ت ك الثق اف ي  وح 

ا من  ري ة السطحي ة. كما ف دّم عدد  السح 
زي وي ي ة، واهتم  الأعمال المسرحي ة والتلق 

اي ب اكتشا ل، إلى ح  رح الطق  ف ه ي مس
تمع،  ل المح  دي دة من داح  لمواهب ح 

ا عن معاي ي ر الشهرة التق لي دي ة  .ي عي د 
اك  ري ة كوح  ف ي  هذا الحوار، ي ق ترب من ي ح 
ا مسرحي  ا متكامل ا،  ها مشروع  ي وصق 

اوز العرض إلى ا ، ي تح  تماعي  عل الاح  لق 
ن ف ي   رح أسئلة عمي ق ة حول دور الق  وي ط
وإمكاي ي ة الوصول إلى    ، ي ناء الوعي 

 .الإي سان ف ي  كل مكان
 

 

صة خامسرح الكارو تجربة 

 جمهورإلى  أوصلتني

 ومختلف كبير
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دي د -   أعمل ف ي  مواف ع متعدّدة ب هدف التح 

هوم  ، مق  . ي النسي ة لي  ي  ف ي  أف كاري ومواف ق 
ي رّ أف كار ومكان  ي رّ ي تع  سه ي تع  مهور ي ق  الح 

رح ضاءات، ي كون ردود  .المس ف ي  هذه الق 
مهور صادف ة ومي اشرة؛ ف ق د ي عي رّ   ف عل الح 

ي   مهور عن رف ضه ي عدم التصق  ق، أو ف د الح 
رات هذه مؤشّ  ي نصرف ف ي ل ب هاي ة العرض.

سه ي استمرار ع ي ق  نان ي راح  عل الق  ي ة ي ح  ي ق   .حق 
ري تك ف ي   * رح الكارو"كي ف ي صف ي ح  ؟ "مس

، أم ي حث ا  مهور لأي ه لا ي أن ي  هل ذهي ت إلى الح 
نان والناس؟  دي د للعلاف ة ي ي ن الق  عن شكل ح 

وّ  رح المتح  ري ة المس ي مّ ي ح   ل؟وكي ف ي ق 
ري ة ح  -  رح الكارو ي ح  ، مس دي دة ي النسي ة لي 

لالها إلى ي ناء علاف ة  وف د سعي ت من ح 
ري ة   مهور. عي ر هذه التح  ة مع الح  تلق  مح 

تلف استطعت الوصول إلى عدد كي ي ر  ومح 
رح الكارو أن  .من الناس من أهم ما ي مي زّ مس

سه مهور ي ق ررّ ي نق  ا   ،الح  ي د  إذا كان العرض ح 
رف. ف وي شاهد، وإذا لم ي كن كذلك ي نصي توف ّ 

مهور ي عني ف شل العرض، وهي    واي صراف الح 
نان ي ضرورة ي طوي ر أدواي ه  .رسالة واضحة للق 

نان أم   * هل ي رى ف ي  ذلك ف سوة على الق 
 ف رصة للتطور؟ 

رح ف ي    - هي  ف رصة حق ي ق ي ة للتطور؛ لأن المس
مهور   داع الح  ، ولا ي مكن ح  ّ وهره ف عل حي  ح 

نان دور ا  .ف ي ه وف ي  هذا السي اق، أؤمن أن للق 
، وري ق اكي ي ر ا ف ي   لنسب ج ي شكي ل الوعي 

. ولو  ، وي عزي ز التعاي ش السلمي  تماعي  الاح 
ي رّت ي ي ن ي دوة سي اسي ة ولي لة ي راث،   ُ ح 

ترت لي لة ن ف ادر على  لاح  التراث، لأن الق 
تمعنا تمع متعدّد مثل مح   .ي وحي د مح 

وّ *  رح المتح  ري تك ف ي  المس ل  ي قُ ال إن ي ح 
أي رّت ف ي  كثي ر من المسرحي ي ن، ي ل وانتق لت 

نوب الس ة.  ودان مع إضاف ات محلي  إلى ح 
ي مّ ذلك؟  كي ف ي ق 

 العروض التي ف دّمناها ف ي  عدد من المدن
حة، وي ركنا ي صمات واضحة، ولا  كاي ت ي اح 

 
 في سيرة كوجاك  

رج والمؤلف عز الدي ن  وُلد الممثل والمح 
علي سلي مان، المعروف ف ني  ا ي اسم 

اك(، ف ي  مدي نة ود مدن ي  عام   . 1958)كوح 
ول اك أن دح  رح ي روي كوح  ه إلى عالم المس

اء مصادف ة؛ إذ كان ف ي   ا ح  الأصل منشد 
شي ة  سه على ح  د ي ق  ا، ف ي ل أن ي ح  ومادح 
لال الدورة المدرسي ة الراي عة   رح ح  المس

. ف ق د  1977التي أفُ ي مت ف ي  ود مدن ي  عام 
اضطر لتعوي ض أحد الممثلي ن ف ي  
لسة( للكاي ب  مسرحي ة )انتهت الح 
المصري عي د المنعم سلي م ي عد وف اة 

اهز ا للدور ي حكم حضوره  والدي ه، وكان ح 
هره الحلي ق آي ذاك، الي روف ات.  وي سي ب مط 

اك( ي أي ر ا   أظلق علي ه زملاؤه لق ب )كوح 
صي ة العالمي ة الشهي رة، لي لازمه   ي الشح 
ة وي صب ح علامة   الاسم منذ ي لك اللحط 

 ف ني ة ممي زة له. 
اك ي حركته الدؤوي ة وي شاظه  عُرف كوح 
رح  ، إذ لم ي كتف  ي المسا المي دان ي 

ي ة، ي ل ف دّم عروضه ف ي  الأحي اء، التق لي د
ون، ودور والمدارس،  امعات، والسح  والح 

الإصلاح، ي ل وحتى ف ي  ي ي وت الأعراس  
ا رؤي ته ي أن  د والكناي س، مؤكد  والمساح 
ب أن ي صل إلى الناس  رح رسالة ي ح  المس
م ولاي ات  اب معط  أي نما كاي وا. وف د ح 
ا عروضه ف ي  أماكن  السودان، مق دّم 

 متعدّدة.
ه المسرحي ة: )الأرضة  ومن أي رز أعمال

مرحوم ف ي  كشف أكلت المستندات(، )ال
اي ي ن ي حت التمري ن(،  ي لات(، )مح  التسح 
)الدي ي ا دلوكة(، )الدف ن ف ي  مق اي ر 

 الحكومة(، )لنا ف ضي ة(.
وف د ي مي زّت أعماله ي حمل رساي ل 
تمع  تماعي ة مي اشرة، ي عالج ف ضاي ا المح  اح 
، وهي  السمات التي ستتي لور   رأة ووعي  ي ح 

ا ف ي  مشر رح الكارو"وعه الأشهر لاحق    "مس
رح  وّل.والمس  المتح 

ي زال هناك صلات وي واصل مع مي دعي  ي لك 
ري ة وي طوي رها أمر   المدن. انتق ال التح 
رح ي طي ي عته ف عل   ، لأن المس ي سعدن ي 

 .ي راكمي  
ري تك الراي دة ف ي   * رح "حدّثنا عن ي ح  مس

ون "النزي ل ل السح   ؟داح 
رد ي كات، أي ا  - أؤمن ي أن الكومي دي ا لي ست مح 

ي ل هي  ف ناع للتعي ي ر عن ف ضاي ا ف كري ة 
ب أن ي كون  عمي ق ة. الكومي دي ا الحق ي ق ي ة ي ح 

أما  .واعي ة وي عي دة عن الإساءة أو السطحي ة
كي ر ف ي ه عام   رح النزي ل، ف ق د ي دأي ا التق  مس

ري ق أول    ، وي م1983 ي أسي سه ي التعاون مع الق 
ني، الذي ن   ي در الدي ن مي رع  كان مأمور ا لسح 

 .ود مدن ي  آي ذاك
ل  * رح داح  ما الهدف من ي ق دي م المس

ون؟  السح 
ن محطة مهمّ  - س،  السح  عة النق  ة لمراح 

رح ي مكن أن ي كون وسي لة للإصلاح   والمس
ون  .لوالتأمّ  ري ة إلى عدة سح  انتق لت التح 

ن الهدى،  كوي ر، أم درمان، مثل سح 
ة، سنار، كوستي،  ي وري سودان، الأي ي ض، سنح 

ف، وف دّمنا ف ب ها العدي د من والق ضار
 .العروض

ي ة، مثل زي اري ك  * ارح  اري ك الح  كي ف أي رّت ي ح 
ني ة؟  إلى الق اهرة، على مسي ري ك الق 

رض العلاج، لكن هذه   - زرت الق اهرة ي ع 
دت  الزي ارة رف عت معنوي ان ي  كثي ر ا. كما استق 

ري تي مع من الحراك الث ق اف ي  هناك، ومن ي ح 
اصة ف ي  ي   ناي ي ن السوداي ي ي ن، ح  طوي ر اي حاد الق 

رح الكارو ري ة مس  .ي ح 
ل  * نان الي وم ف ي  ظ  كي ف ي رى دور الق 

 التحدي ات التي ي مر ب ها الوظن؟
أي منى لهذا الوظن الأمن والسلام  -

ناي ون  والاستق رار، كما أي منى أن ي لعب الق 
هوي ة   دورهم ف ي  ي وحي د الناس، وي ي ذ الح 

طاب الكراهي ة، والدعوة إلى وا لعنصري ة وح 
 .التعاي ش والسلام
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 .. ف ي  ي ري د أحمد حني ن
طّل ي حت تتععثمان ي شرى، الق طار الذي 

لاي ه الحرب   عح 
ل ي واف ذ الروح  وأي ا كلما أف ق 

د راحتا تة ي اح   عشان الح 
 ي دلق ي روف ك ومضتا

تي ن   الق لب ي شرع ضلق 
 والذات تتاوق للهطول 
ارو الحني ن  الدف ا ظار ظ 

 وي عدي ن معاك
سد،  ري ة ي كي ر الآن ي ي ن الروح والح  ف ي  ع 
لوي  مها الكاي ن الح  أستذكر الأي ي ات التي ي ط 

كما ي حب أن ننادي ه ال عثمان ي شرى، أو الح  
ا  لوس  رق أي و عي ي ده. كنا ح  نّى ب ها ظا ا، وي ع  داي م 
اوي ي سي ط ف ي  الي اوره   وف تها على ي رش ي ح 
اف الي حر الأحمر، ظلي نا الق هوة،  على ضق 
وسرعان ما شرعنا ف ي  الحدي ث عن الأدب 
والشعر والأساظي ر، ف ي  حضرة مولاي ا العارف  
ا ي م   ة أي من هاشم. ي ذهب ي عي د  ي الله وي اللع 

الد   أن ي  ي   وإذا ي ح  ادري اه،  ي ر الذي ع  إلى مكان ع 
ول: وي لكم من عذاب  محمد ي ور، وكأي ه ي ق 
ون،  ي ئه لكم ف ي  الساي دكلاود أب ها المرهق  أح 
ل الموسي ق ى، والعود التي   ّ تح علي نا مشع  وي ق 
ا ف ي  الكتاب. ي عي د الكرة   شحتف أرواحنا سلق  
ني ة هذه التي لم   لدف ي ق ة كاملة لنعرف أي أع 

وإ رق أي و عي ي ده،  ذا ي سمعها من ف ي ل،  ي طا
مب ع،  ي التي هي  أحسن، وعلى مرأى من الح 
والعذوي ة تندلق عي ره لتحليّ  مساءي ا 
ّ المالح، ولو لدف اي ق معدودات  .الي ورسودان ي 

وف ف ي ل حي ن رق من الح   وأي ا لسه ما
ي  ي شمي  وي ي ي ن  ي خ 

وّ  ي  ي مشي ح   اي شارعي ي ني خ 
 ي عدي ن معاك

 أي ا ي عثرت ذان ي  الدروب 
ري ة الوظن   الحزي نف ي  ع 

 

 

ي    ي مشي وي ن ي خ 
ا حي نها ي ا صدي ق ي  وأي ا أضحك على  كنت ف ط  

اعلنا،  صدق ي ق 
سارات التي لا   ا لأن ي  ي ي ن هذه الح  كنت ف ط  

 ..تنتهي  
ري ي  ا ي ا صاح، حتى على المدن  لطالما كنت ع 
اي ر لي ل ا، حي ن   التي ما زالت ي دي دن ي صوي ك الق 

رّ  ط عمالها ف ي  النوم، وي تق  غ الصي ي ة ف ي   ي ع 
اهاب هم ال وضوي ة، ي ي حروناي ح  ف ي  شواظئ  ق 

دي م سواكن، وي ق صدون ف ي  العشاء ي راحات 
 ..ي عي دة ف ي  ف  ل ب 

وعندما كنا ي ري اد الكوخ ف ي  دي م عرب، 
ر،  رج ي نا صي رّوب ف ي  سي احة من ي وع آح  وي ح 
مب ع  ري ي  ا أي ض ا، ووحدك المشتي ه ف ي  ح  كنت ع 
ني ات، لكنك ي حاول وي حاول أن لا ي ي دو   الأع 

ني ي دل ا  ا،  عن السي ر وحي د   هاري  ا، ي حاول أن ي ع 
نحة، أي تها  نّي لتنمو لك ي دل الساق أح  ي ع 

 ..النحي ف
ري اء،  ا ف ي  ي لاد لا ي حب الع  دن ي  وحي د  أح 
ّت، ري ما ألمح ف مي صك الأسود من ي عي د،   أي لق 
أو ي لك الاي تسامة. ي عم، أف تق دك ي ا عزي زي، 
عل  ا ي ري ي ب المساء كما كنا ي ق  اهد  وأحاول ح 

مري ا التعب. الناس ة حي ن ي ع  هنا لا    ف ي  الأرصق 
ون ي اسر إي راهي م ولا عادل مسلم، لم  ي عرف 

عله حي در ي وري سودان  ي شاهدوا ف ط ما ي ق 
ني ات  .ي الشعر، ي الموسي ق ى، وي الأع 

تك  ي ن، لم ي ق  اب هم واف ق  ا ما ي ق ضون حاح  داي م 
شيء ي ا حي ب بي ف ي  الألف عام التي لم ي ذرن ي   

ا، سوى رب ع ساعة ف ق ط ي معي ّ  ة  ف ب ها وحي د 
ي ل، وأي ا أي مشى وح رع الهادي الح  ا ف ي  شوا ي د 

اي رات من   لا أعرف ها، أواسي روحي  ي الع 
المشاوي ر والمسرات، حي ن كاي ت ي داك على 
ا نان داي م  ي ار أحلامها، وصوي ك الق  ي  ي ع   كتق 

 :دي ردّ 
وف الحي اة ي ني من ح   وي ح 

 

ي ن   ي عزمة آهات الي ق 
ي  ي مشي وي ن  ي خ 

 ني كان أحوقومن وي ن ي لمّ 
تول الحني ن  ي وي ان مق 

ي  ي مشي وي ن  ي خ 
راب،  وأي ا الق اب ع الآن ف ي  ي لاد ما وراء كل الح 

رق أي و عي ي دة، من  : كي ف لا، وظا أساي ل روحي 
الي لاد التي ي موت حي تاب ها من الي رد، ي دفئ 

ري ة ذواتنا المدف وي ة ف ي  كل  شي ر من ي لادي ا ع 
 ..تي ف ي  الكتابال

وعثمان ي شرى ي ا حني ن، عثمان الذي حصّن 
ا  ني ات، وي الحني ن المحرضّ داي م  الي لاد ي الأع 
إلى كل ي ي ت، ودفء ي عشعش إلى ما لا ب هاي ة  

 ..ف ي  حضن الصحاب، وأي نك
 أي نك الآن من سؤال الحي ي ي ات؟ هااا

ومن ف هوة منسي ة، ومن كل الق هق هات التي  
رة  ي ستمي ت ساح 

تلال م ود ي الشاي عاتن اح   الوح 
 وي عدي ن معاك

دي ت ت وأح   أي ا روحي  شاح 
ي ل الصهي ل ف ي  الروح كي ّ   توح 
ري ة اي كي ت   والحس من الع 

، منذ ألف عام، وللآن ما زلت  هكذا ي ا صدي ق ي 
ي ر ي لك، وي داي على  رع ع  أمشي ف ي  شوا
ار أن أسمع، ولو من ي اب  ب بي، ف ي  انتط  ح 
نان ي ري تّ ي رهاف ته على  ي ال، صوي ك الق  الح 

 :لق لب ا
ي    ..ي مشي ووي ن ي خ 

 لك ف ي ل كل شيء، وأكثر،
ولعثمان ي شرى، الق طار الذي تتعطل ي حت 

لاي ه الحرب،   عح 
ني اي ه   نان، عسى أن ي واسي أع  رق الق  ولطا

راح الي لاد،  ح 
 ..ولق لبي على كل حال

ون  .ف لبي الذي لولا الأصدف اء لمات ف ي  السح 
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 كيف تعيد السينما كتابة الرواية 

ت  مي   ..ف ي  الي دء كاي ت الحكاي ة تلق   ظرق اح 
 .رواي تها

ي ي ن الرواي ة والسي نما ي ق ف سؤال ف دي م 
دّ  مالي ة؟ متح  ي ق ة الح  د: أب هّما أكثر وف اء  للحق 

 وأب هّما أف در على الإمساك ي روح الإي سان؟ 
ي ر أنّ هذا السؤال، ف ي   عمق ه، ي نطوي على  ع 

ي لم ي اب ع  ترض أن الق  ف درٍ من التي سي ط، إذ ي ق 
لٌّ لها، ي ي نما تثي ت ال ارب  للرواي ة، أو ظ  تح 

الكي رى أن السي نما لي ست ي اف ل ا أمي ن ا ي ق در ما  
ة الضوء ٍ ي عي د كتاي ة النص ي لع   .هي  مؤلفٌ ي ان

لق د ساد ظوي ل ا اعتق ادٌ راسخ ي أن الرواي ة، ي ما 
تحلي ل النق سي،  ي ملكه من ف سحةٍ للتأمل وال

ي لم. لكن التارب خ السي نمان ي   وّق على الق  تتق 
ٍ ف لي ت  ر، عن أعمال ٍ وآح  ي كشف، ي ي ن حي ن

اي ت النص، ي ل لأب ها هذ ه المعادلة، لا لأب ها ح 
لق ه ف ي ه ب أن ي عُاد ح   .ف همت ما ي ح 

ا (العراّب )من الحكاي ة إلى المصي ر:   ي موذح  
، ي دت  The Godfatherحي ن صدرت رواي ة 

ا من حي ث الحكاي ة، لكنها لم   ح  عمل ا ي اح 
ا ف ني  ا متكامل ا ي ق در ما  ها مشروع  ي كُتب ي وصق 

ي ارة والتشوي ق. كاي ت رواي ة  مشدودة  إلى الإ
ي ر أن ف ي لم  ي ادة  The Godfatherع  ، ي ق 

Francis Ford Coppola ي ق ل العمل إلى ،
ا ر ي مام   .مستوى آح 
ع الطاف ة السردي ة على ف ي  الرواي ة، تتوزّ 

طوطٍ متعدّ  اي ي ي ة، ي ي نما  ح  صي ات ح  دة وشح 
رى ي كثي ف العالم كله حول   ي لم ح   ف ي  الق 

 

هم إلى أن ي عُاش   .من أن ي قُ 
 (ذهب مع الرب ح )رى: الذاكرة حي ن ي ُ 
 وصناعة الأي ق وي ة

عمل ا سردي  ا  Gone with the Wind ي عُد رواي ة
ا ي شتي ك مع التارب خ والسي اسة  واسع 
ٍ مطوّل. لكن ف ي لم وي تمع عي ر ي ناءٍ لع   والمح 

Gone with the Wind  أعاد ي شكي ل هذا
ة صنعت ذاكرة  الاي ساع ف ي  صورٍ مكثّ  ق 

الدة  .ي صري ة  ح 
وّل لسق وط أي لانتا، ف ي دل ا من الوصف المط

رحى   ا ي متد ف ي ه الح  ا واحد  ي لم مشهد  ي ق دّم الق 
على مدّ الي صر، ف ي  لق طةٍ تتحرك ف ب ها  
تصر مأساة الحرب ف ي    الكامي را ي ي طء لتح 

صي ة سكارلي ت  .صورةٍ واحدة كما أن شح 
رد ي   وي، ي ل أصي حت أوهارا لم ي عد مح  ناءٍ لع 

معي   ور ا ف ي  الوعي  الح  ا محق  ه   .وح 
نما الرواي ة، ي ل ي ستحوذ هنا، لا تناف س السي  

ي الها، وي عي د ي وزي عه ف ي  ذاكرة  على ح 
 .المشاهدي ن

 

 ٍ  محورٍ واحد: ي حوّل ماي كل كورلي ون ي  من اي ن
 .مترددٍ إلى وري ثٍ للسلطة

تصر هذا   ولعلّ مشهد المطعم الشهي ر ي ح 
ةٍ سي نماي ي ةٍ مدهشة، حي ث التحول  ي ي لاع 

لي ف ي  صمتٍ ي ق ي ل ف ي ل  ي تكثّ  ف الصراع الداح 
ر  ح  ة إظلاق النار. ما احتاج أن ي نق  ف ي  لحط 

حاتٍ من التحلي ل النق سي ف ي  الرواي ة،  صق 
رة ٍ وصمتٍ وي ط  تصري ه السي نما ف ي  إي ق اع  .اح 

هنا، لم تنتق ص السي نما من الرواي ة، ي ل 
تها ف ي    أي ق ذب ها من ي رهلها، وأعادت صي اع 
شكل ملحمةٍ إي ساي ي ة عن السلطة والعاي لة  

 .والق در
ة:  لسق  النص  ي ي ن  (زوري ا)حي ن ي رف ص الق 

سد  والح 
 Nikos ، ي ق دّمZorba the Greekف ي  رواي ة 

Kazantzakis   :ّه ف كرة  حي ة ي طله زوري ا ي وصق 
ه  اءٌ ي الحي اة ف ي  وح  ي مردٌ على العق ل، واحتق 
 ، ي  لسق  ي ر أن هذا الي عد الق  العي ث. ع 

ة ل أسي ر اللع   .علىعمق ه، ظ 
اء ف ي لم ر هذه  لي حرّ  Zorba the Greek ح 

كرة، عي ر الأداء الطاع ي  ل   Anthonyالق 
Quinn  صي ة ي ق در ما سد الشح  ، الذي لم ي ح 

سّد ب ها وي ي لغ هذه الحري ة ذروب ها ف ي  . ي ح 
ل  مشهد الرف صة على الشاظئ، حي ث تتحوّ 

سدٍ  كرة إلى ح  ة إلى حركة، والق  لسق  الق 
تصر السي نما  ف ي  هذا الم .ي اي ض ثال، لم ي ح 

ري ة،    الرواي ة، ي ل ي ق لتها من التأمل إلى التح 
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ة الضوء ة ي لع   سي ي لي ي رغ: حي ن ي صُاغ العاظق 
، ي ي لغ ف ن الاف تي اس  Steven Spielbergمع 

ٍ للحسّ الإي سان ي   ه إعادة ي شكي ل ذروي ه ي وصق 
 .ذاي ه

وّ Jawsف ي  ف ي لم  ق ف ي  ي ق ل  ، لم ي كن التق 
وف من  اوزها، إذ ي حوّل الح  الرواي ة، ي ل ف ي  ي ح 

ي اب.   سٍي ي صنعه الع  ٍ مرن ي ٍ إلى ي وي رٍ ي ق   كاي ن
الماء الساكن، والموسي ق ى المتصاعدة، 

علت  عناصر  .. كلهاوصمت اللق طة   الرعب  ح 
هول، من ي نب ع سه  الوحش من لا المح   .ي ق 
ل الحكاي ة من ، تتحوّ Schindler's Listوف ي  

ي  إل عة، ي وي ي قٍ ي اري خ  ى شهادةٍ ي صري ةٍ موح 
سّ  لة ذات المعطف تتح  د ف ي  رمزي ة الطق 

ة لا  الأحمر وسط عالمٍ أي ي ض وأسود؛ لحط 
زل مأساة  كاملة  ف ي   ت ي قُ رأ ي ل ي حُس، وي ح 

ٍ واحد ٍ ي صري صي ل  .ي ق 

ح السي نما ف ي  الاف تي اس، ف إب ها لا   وعندما تنح 
عل ذلك عي ر الأماي ة الحرف ي ة، ي ل عي ر  ي ق 

لّ  ي اي ةٍ ح  ي اي ة؛ ح  رأة على الح   اف ة ي عي د الح 
وي ةاكتشاف النص وي حرّ   .ره من حدوده اللع 
اي مة: الحكاي ة ف ي    صوري ي نح 

ف ي  ب هاي ة المطاف، ي ي ق ى الحكاي ة أكي ر من  
 .وسي طها

ف د ي ي دأ ف ي  كتاب، ي م ي كتمل ف ي  ف ي لم، أو 
ل معلقّ ة  ي ي ن الاثن  ي ن، ي ي حث العكس. وف د ي ط 

ٍ ي ق رأها ي عي نه، ومشاهدٍ ي راها  عن ف ارئ
 .ي ق لي ه

م الأف لام المق تي سة لم  لكن المؤكّ  د أن أعط 
ماتٍ ي صري ةٍ للرواي ات، ي ل  رد ي رح  ي كن مح 

دي دة كتي ت الحكاي ة مرة  كاي   ا ح  ت ي صوص 
رى  ..أح 

ةٍ لا ي قُ رأ، ي ل ي ُرى  .وي ي ق ى ..ي لع 
 

ل العلم من  ، ف ي تحوّ Jurassic Parkما أ
الصة، حي ث  معادلاتٍ وي صوص إلى دهشةٍ ح 

رةٍ إلى الدي ناصور  ة ي صب ح أول ي ط  لحط 
ز السرد العلمي  عن  ولي ٍ ي عح  اكتشافٍ ظق 

 .مضاهاة أي رها
سي ي لي ي رغ، ف ي  كل ذلك، لا ي ق تي س الرواي ة، ي ل 

ة شعوري ا ب ها  .ي عي د ي رمح 
 ي ي ن الكلمة والصورة: من ي نتصر؟ 

وّ لي ست ا وهرها، صراع ي ق  ق  لمسألة، ف ي  ح 
وهري ف ي  ظي ي عة   تلاف ح  ي ق در ما هي  اح 

 .التعي ي ر
اص: زمن التأمل، ف الرواي ة ي ملك زمنها  الح 

ل وص ف ي  الداح  صي ل، والع  أما  .والتق 
ة   ة، لحط  تها المكثق  السي نما، ف تمتلك لحط 
زل ف ب ها المشاعر ف ي  صورة، أو حركة، أو  ت ي حُ 

 .صمت 
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 كلما ضاق الوطن اتسع الحبس!

ري فَّ  عبد الكريم الرازحي في مُساخرة شعرية مع مواقف النِّ

 

كري م الرازحي  )ي عز  ال ل ف صاي د عي دي مثّ 
ر 1952 ( حلق ة ف ي  سلسلة الشعر الساح 

رى ي أشي رها من  الحدي ث المتصل ي ثي مات ح 
ماعة ف ي ل، منها التمرّ  د والاف تراق عن الح 

وي ق د السلطة والمؤسسات، ي مزب ج من 
رة والدالة ذات المنحى  الصور المؤي ّ 

ه ي أي ه  التهكمي  العمي ق، الذي ي صح وصق 
ري ة سوداء ر الرازحي  وي عُرف ذلك عن نث .  سح 

أي ض ا ف ي  أعمال شاي عة وشعي ي ة له مثل  
)ف ي ي لي ي ي حث عن حزب(، وف ي  ف صاي د لها ف ي   

ز ي ما ي لامس من لممي ّ الذاكرة ذلك الموف ع ا
 .مي  موضوعات ي أسلوب ب هكّ 

لام  ف ي  مدب ح الط 
رق صنعاء  ف ي   -حي ث ي ق ي م الشاعر -ي ي نما ي ع 

لام متواصل ي سي ب اي ق طاع الكهري اء عنها   ظ 
  الرازحي  هذه الواف عة  ساعات ظوي لة، ي لتق ط 

لالها إلى معاي اة  الي ومي ة؛ لي شي ر من ح 
رد ف ي  عالمنا أن  إي ساي ي ة مكتوب على الق 

 .ي تعاي ش معها
وي دل أن ي كتب، شأن السي اسي ي ن 
لامي ة،  اهرة الط  والصحاف ي ي ن، عن هذه الط 
لام وذم  ا أسماه )ف ي  مدح الط  كتب ي ص 
مسة  الكهري اء(، ي عظي  مق اظعه الح 

مله الشعري ة،  والثلاي ون الق صي رة، أ و ح 
لام لي راف ق الإي سان،  تار الط  ا ي أي ه ي ح  إحساس 

 هوعلى الإي سان أن ي رى ف ي ه حي اي ه ومراي ا
ر اوعشق ه ومعرف ته، متهكّ  ا وساح  ري ا ي ذكّ . م 

وط ف ي   ناها هنا للماع  ي نصوص عالح 
ي ة ارف اي ه الطي ق  ي ملكون المشاي ق وي ملك : مق 

 ي ا ف وم لا: ي ةالأعناق، والرصاف ي  ف ي  الحرّ 
 تتكلمة

 
 

 

ي اع واهري ف ي  تنوي مة الح  :  تتكلموا، والح 
ي اع الشعب ي امي   ي شي ه ف ي ق دم ما . ي امي  ح 

اهري  ا،  لام الممتدَح ظ  كم عن ف ضي لة الط  الح 
ول عنه  :ف ي ق 

لام" وكان الإي سان ف راشة  /ف ي  الي دء كان الط 
تراع الكهري اء /مضي ئة أصب ح  /وي عد اح 

ّ  ."الإي سان حشرة عمي اء رق ف كأي  ا ه سارد مق 
ري ة لم روي ه، لكنه ي حاف ظ على سي اق السح 

لام الذي ب هي من؛  ي التزهي د ي النور والرضا ي الط 
اف لا ي م رد له رد   .لك الق 

د  مل شعري ة ف صي رة، ي ح  لام، وعي ر ح  ف ي  الط 
ي  الناس عن النور الذي الرازحي  ما ي سلّ 

ي منحه الكهري اء، وهي  ف ي  واف عها ي علات  
ها ي ذكاء ف ي  ي ني تي ن اهري ة أو سطحي ة : صاع  ظ 

لام ف ضاي ل، على تنق ل ف   ناعة مموهة ي أن للط 
الناس الرضا ب ها والاستمتاع ي ما ي منحه من 

واء  كي ر والتأمّ أح   ل، ف ي ما ي كون الي ني ة  للتق 

ي ر المذكور  العمي ق ة، والمسكوت عنه ع 
ه، هو المق صود الدلا ط  لي  الحاصل أو ي لق 

ى أي ه التني ي ه على  . النهان ي  للق صي دة ق  ولا ي ح 
الحرمان والعناء اللذي ن ي سي ب هما العي ش ف ي  

لام سا  .عات ظوي لةالط 
از ذلك، ي توسّ  ل الشاعر ي ق راءاي ه من ولإي ح 

كم الق دي مة ف ي  الدعوة للتأمّ  كي ر  الح  ل والتق 
لمة، وي نحو صوب الأدي ي ات الصوف ي ة   ف ي  الط 

د أن )الض ا، لي ح  اب(، ي ي نما  ممازح  وء حح 
وسنا لام مرآة ي رى ف ب ها ي ق  كما استعار . الط 

ف ي  الي دء، لي نزاح  : من الكتب المق دسة ف ولها
لام:  ل ي ق ولهعنه وي كم وي تضح أن أي .  كان الط 

ي ر سي اف ي ة  لا ي ضع النص ف ي  سي اق  - ف راءة ع 
رة  الأزمة الي ومي ة والتعي ي ر عنها ي المساح 

لن ي ستدل على مرمى النص، ولا  - الشعري ة
ف ي رى ف ارئ محدود . ف على شعري تهعرّ تت

اء  لام وهح  ي د للط  الثق اف ة أن النص ي مح 
دلالي  ا، أسوة ي تلك للضوء، وهو ما لا ي رُاد 

النصوص التي ف اري ت موضوعها انتق ادي  ا، 
كّ  ول ي أنف تحدي ت عما ي ق    ر ي ه الضد، كالق 

وز للناي مي ن   :ف ي  ف صي دة الرصاف ي   -الق 
ي اموا ولا  /مُ إن الكلام محرّ  /ي ا ف وم لا تتكلموا

وا  مُ،ما ف از إلا النوّ  /ي ستي ق ط 
وط ف ي  ف صاي ده عن ي ردى   رات الماع  وكمساح 

 .اوسلمي ة وي اب ي وم
 مزاي ا أسلوي ي ة

تي ن ي مكن للق راءة النق دي ة أن ي ؤشّ  ر ملاحط 
، ي حق ّ  ان ي سي اق ف صاي ده ف ي  أسلوب الرازحي 

رأة تناولها للموضوعات،  المعروف ة ي ح 
رب ه ماسها ف ي  الي ومي  والمعي ش، ما ي ق    -ا  واي ع 
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ة الثاي ي ة  من الشعي وي ة   - وهذه هي  الملاحط 
كري والتعي ي ر الق ني تار. ي المعنى الق   ف هو ي ح 

نة مسمّ  ة، وي ق ارب موضوعات ساح  ي ات دارح 
تذب ف رّ  اءه لواف عي تها وحي اي ي ة، ف تح 

صوصي تها ف ي   ها على ح  اظ  الواضحة، وحق 
اة أحي اي  ا،  ق  ة، سواء أكاي ت وزي ي ة ومق  المعالح 

ا ف ي  )مدح أم ي طري ق ة ف صي دة النثر، كم
رى،  الكهري اء( وف ي  ي صوصه ال ق صي رة الأح 

(، التي  التي منها ف صي دي ه )مواف ف الرازحي 
تري اها هنا لما اشتملت علي ه من ب هكّ  م اح 

 من العسف والق مع وازدراء: مزدوج
، لا  طاب الصوف ي  الحري ات، وكذلك من الح 
ي عناصره ومرامي ه، ي ل لما اي تذله الشعراء  

 .رة منهوالكتاب ف ي  مي اراي ه والاستعا
ا ور   وأذكر أن للرازحي  ي صري ح  ي مثل ذلك النق 

، لا سي ما مواف ف  ع الصوف ي  من ي ق لي د المرح 
ي ار  محمد ي ن عي د ريالح  َّ اظي اي ه  النِّق  ومح 

التي اف تتح أدوي ي س التناص معها وعرفّ ب ها؛  
سعت الرؤي ة  كلما اي ّ ": ف اف تي س مق ولته 

 ف ي  مطلع دي واي ه )كتاب "ضاف ت العي ارة
رة التحوّ  ف ي  أف الي م النهار واللي ل(  لات والهح 
نّي . 1965 : ف شاعت لسي ي ي ن ري ي سي ن، ف ي  ظ 

اي رة  ع مع  ي ؤها ف ي  سي اق الي حث عن مراح  مح 
ته كتب للق صي دة الحدي ثة، ومنها ما ضمّ 

اوز، المتصوّ  ي ارهم من ي ح  ف ة وأشعارهم وأح 
د والرف ض والإشراف ي ة التي  ولسمة التمرّ 

 .زت ب ها الأدي ي ات الصوف ي ةي مي ّ 
 -المعاصري ن  وهكذا صارت للشعراء

اصةوالحداي ي ي ن م هم  - نهم ح  مواف ق 
اظي اب هم واستعاراب هم من الشذرات   ومح 

ة ي الإشراف ات الروحي ة ف ي  كتاي ات المشعّ 
وي ة المتصوف ة، وي وهّ  ج الصور والتراكي ب اللع 

ا   رع   ا مكرر ا ومق  ا ف ح   ف ب ها، حتى صارت ي ق لي د 
ي ر ي اب ع من  من الدلالة؛ لأي ه اي ي اع واحتذاء ع 

ة روحي ة أو  واي ي ة  حاح  احتراف ات ومكاي دات ح 
، الذي  طاب الصوف ي  ي ق ربّ أصحاب ها من الح 

من الشعراء  : ض للاستهلاك مري ي ني عرّ 
التق لي دي ي ن ف ي  ف ترة الإحي اء والنهضة، 
ناء ف ي  المحي وب،  زل والق  ي الاف تصار على الع 
تلاف مراحلها؛   ومن شعراء الحداي ة على اح 

 

لأب هم رحّلوا مصطلحات الصوف ي ة  
رى  اهي مها ولاف تاب هم العامة التي ح    ومق 
ودي ة  دو ي وري ة ووح  انتزاعها من سي اف ها، لتع 

دمها ي ة مستح  وصارت  . ي حسب إي دي ولوح 
معاي اة أعلامها من الثوار والشعراء  

الأدي ي ة  الأعمالومصاي رهم مادة للق صاي د و
 .والمسرحي ات

 !من التوف ي ف إلى الزي زاي ة: مواف ف الرازحي  
ي ه ف ي  عنوان الق صي دة   ي ضع الرازحي  لق 

ع؛ ف إذا كاي ت  ة للمرح  ريل مكاي دة ومناكق  َّ  لنِّق 
ه، ف الرازحي  له هذه المواف ف لكن . مواف ق 

ة  ك عن اللحط  مواف ف الشاعر المعاصر لا تنق 
الق دري ة التي صادف أن ي عي شها؛ ف هي  

تحدث مكاي ي  ا عن )مواف ف( ي المعنى  ت
رى ي عدي ل دلالي   المتداول عصري  ا، حي ث ح 
على الكلمة لتشي ر إلى الأمكنة التي ي وُف ف 

ر حرّ   .ي تهمف ب ها الناس وي حُح 
وهذا ما ستري نا إي اه المواف ف الثماي ي ة  
الق صي رة التي تتألف منها الق صي دة، والتي  
ا، ستؤلف  عل لكل منها عنواي  ا أو موف ق    -ح 

ا متّ ي درّ  - ي ري ي ب ها عند صل ا من الي داي ة حتى ح  
ي ه  ف ي مرّ النهاي ة لسي رورة اعتق ال أو ي عسّ 

ترض ذلك  . ث ف ي  النصالمتحدّ  وسنق 
مستدلي ن ي أدلة لساي ي ة ف ي  الق صي دة التي  
ي ي دأ ي موف ف التوف ي ف ف ي  ف سم الشرظة، ي م 

ي ة  التحق ي ق، ف التعذي ب، ي م التحري ر والحرّ 
ري التهكّ  ما، هم منكمطلي ي ن للمعتق ل ي ح 

ن الذي ي ذكر   -وصول ا إلى الق لعة  اسم السح 
له مري ي ن تامي ة أي ه دح  ة ح  :  الشاعر ف ي  ملاحط 

اهرة، والثاي ي ة لأي ه   الأولى لمشاركته ف ي  مط 
اهرة وي أن ي  موف ف  - !رف ض المشاركة ف ي  مط 

الحي س لتنتهي  المواف ف ي موف ف الزي زاي ة  
سده ي عد أن ضاق ي ه الوظن،  التي تتسع لح 

ول لولكن المتحدّ  إي ه أصب ح الآن حر ا  هث ي ق 
لها؛ لأن الحرّ  ها ف ي دداح  ارح   .ي ة ح 

دمت دلالته؛ ف ق د أف اد  إي ق اعي ة النص ح 
ريالشاعر من عي ارة  الاف تتاحي ة ف ي   النِّق َّ

ه، وكرّ  تاح مواف ق  علها مق  ه لي ح  رها مواف ق 
زن  ام ف ي  كل موف ف، وحاف ظ على التوا ي انتط 

عل كل موف ف من ي ي تي ن ف ق ط،   الإي ق اعي  ي ح 
 
 

 ـ ."ي ي دأ ي ني ف ي  ر ف ي  ، وتتكرّ "وف ال لي  . أوف ق 
الموف ف الوحي د الذي  أما . موف ف التالي  ال

ي ر ب إضاف ة ي ي ت واحد،  زاد عن ي ي تي ن ف هو الأح 
ارف ة التي ي سم  ي ي لغ ي ه الشاعر ذروة المق 

أي ت : شعره، ي ق وله ي عد أن ألق اه ف ي  الزي زاي ة
 !الآن حرّ 

 من النص
 مواف ف الرازحي  

 موف ف التوف ي ف /1
ني ف ي  ف سم الشرظة الشرظة   :وف ال لي  . أوف ق 

دمتي  ف ي  ح 
 وف ف التحق ي ق م /2

رف ة التحق ي قأوف ق ني الهراوة   :وف ال لي  .  ف ي  ع 
تي   لع 

 موف ف التعذي ب  /3
ر الكهري اء ني على حح  لماذا  :وف ال لي  . أوف ق 

لام ف ي  الشوارع؟  كل هذا الط 
 موف ف التحري ر  /4

ني ف ي  )ساحة التحري ر( إي اك  :وف ال لي  . أوف ق 
 !ي ة(والاف تراب من )ي اب الحرّ 

 ي ةموف ف الحرّ  /5
ني ف ي  )ي اب ا كل  :لي  وف ال . ي ة(لحرّ أوف ق 

ن الق لعة(  .الأي واب ي ؤدي إلى )سح 
 موف ف الق لعة  /6

ني ف ي  ي واي ة الق لعة كلما  :وف ال لي  . أوف ق 
 .ضاق الوظن اي سع الحي س

 موف ف الحي س /7
ني ف ي  ي اب الحي س لك كامل  :وف ال لي  . أوف ق 

تي ار الزي زاي ةالحري ّ   .ة ف ي  اح 
 موف ف الزي زاي ة /8

ني ف ي  ي اب الزي زاي ة ي ة  الحرّ  :وف ال لي  . أوف ق 
 .أي ت الآن حرو ف ي د

ي  ، وي وف ّ (ف صاي د ف ي  الذاكرة)صدور كتان ي   ق 
ي التحلي ل عند عدد من النصوص التي كان لها  
دويٌّ سي اف ي  ف ي  زماب ها ومكاب ها، واصلت 
ن أن الكثي ر   ر لا أظ  التماس النصي مع عدد آح 
من الأصدف اء ف د اظلعوا علب ها، لنشرها ف ي  

الي  ا ما   هنا أعي د. ملاحق صحف لا ي صل ع 
رة للشاعر الي مني  كتي ت  حول ي صوص ساح 

 .الكري م الرازحي   عي د
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لّ  ي ابٍ ح  ي ال ي ي ن ع  اق وحضورٍ مُري ك: من ح 
زل الدي لوماسي ي ن ي ي ة إلى ع  صمتت  الحق 

ي رة، وذاي ت ضحكاب هن  الأصوات الصع 
،الي ري ئة ف ي  صري ر  أة  تح ف ح   الي اب الذي اي ق 

لٌ متوسط العمر، ي ي شرة مترعة   لي طل رح 
ها من المطر ٍ شري ت حط   .السمرة كأرض

ا الص   .كان ي ري دي زي  ا سوداي ي  ا ح 
لا الهواء ح تى من ي كاي ف الصمت، وح 

ي ضة، ق  وما كان للأصوات إلا   الهمهمات الح 
ٍ مهي ب ف ي  حضرة  أن تتلاشى ف ي  سكون

ي ر عنان، مدرس ال ة  الأستاذ محمد ح  لع 
 .العري ي ة

ا، ا، حاسم  ا ب إري ه   كان حازم  وكان أي ض ا معتد 
ي ر ي لك ال الق ي لي؛ التي تنساب  "لكنة"ف ع 

وي ة عندما ي تحدث لتكسر النهاي ات،  ي عق 
 متواي ر لرموز  كاي ت ي شوب حكاي اي ه ذكرٌ 

 !وي طلةٍ مشهود لها ..ف ي ي لته من أي طال
ا  ي ر منحاز ا اي حي از ا مطلق   كان الأستاذ محمد ح 

ي ر لزي هّ السو ؛ ف لم ي ري د  ع  لاي ي ة"دان ي   "ح 
 ٍ رظة الي ي اض، وعمامة تتوّج رأسه كتارب خ مق 

اف تتح درسه ي ق صي دة ف صحى، ي م  .لم ي قُ رأ
ردات الشعر الق دي م  انتق ل إلى مق اري ة ي ي ن مق 

ني ة  وي ع ا ي أع  ان ي  السوداي ي ة، مستشهد  ض الأع 
لف الله حمد  :لح 

ع هدي لي ه دي مأي ا ف ي  التمنّي "  ساح 
ي ث ولا  عما لق ي ت لي  مع   .."لق ي ت لي  مراح 

 :وعندما وصل إلى مق طع
ي ه " ري وأح  أعاي ن ف ي ه وأضحك وأضحك وأح 

ع  .."راح 
 ّ  !ف، وي حوف ل، واستعاذ وي حصّني أف 

واري  لس ي ح  همست صدي ق تي، التي كاي ت ي ح 
ي سم " :ها ي شعّان ي ي ري ق ف ضول ي اي نوعي نا

 ؟"الله.. هي  دي كمان ف اصد شنو
ولة ح  ي تها ي شيء من الدهشة الح   ..ريي َ  :أح 

لكني ي متمت لنق سي:  ه.  أي ا ذان ي  ما عارف    والله
لكننا لم   .لعل الكلمات ي حمل ما لا ي قُ ال

هم شي ئ ا،  .وسكنني ف ضول كي ي ر ي ق 
ني ة   ا لهذه الأع  ي عد زمنٍ ظوي ل، ف رأت ي وي ي ق  

ول ي عض أي ي اب ها التي  :ي ق 
م ي ودعة وألق ى الودع واسع"  أف ي س الق 

رق شاسع  .."أف ي س اللي ل ي شعرو ألق ى الق 
ح أحمد محمد صالح سأل الإعلامي  صلا

 :الشاعر ود الرضي، وهو ي صدد ي وي ي ق ها
م؟  كي ف ف ستَ الق 

ا تها  " :كان رد الشاعر الكي ي ر صادم  أي ا ما شق 
لها ف ي  "  :ي م واصل  "!أصل ا ت ي اظن رح  لكن شق 

ومن ي لك .. "لأرض ف ي  إحدى المناسي اتا
ي اله ا كامل ا ف ي  ح  سد  ي رة، ي نى ح  زي ي ة الصع   :الح 

صر، رف ي ة، ف م،  أي ف، عي ون، رموش، ردفٌ، ح 
 .. شعر

ني ة لتصب ح واحدة من  وهكذا، ي م ي وي ي ق الأع 
م أب ها كتُي ت ف ي   ي ي ة، رع  ان ي  الحق   أشهر أع 

رة   العصر  عن  الستي ني ات، وهي  ف ترة متأح 

ي ي ة ني ة الحق    (1948 -1919)الكلاسي كي  لأع 
ي ال، ي اب ي طُلق ي د الح  وأن  هنا أدركت أن الع 

تلق  .الندرة ي صنع التوصي ف المُح 
ي ي ة ف ي  شحُّ ، هذا ما حدث مع شعراء الحق 

، ي سي ّ  الحضور ي ال وي سج صور ا النسان ي  د الح 
مال رظة ف ي  الح   .مق 

 ماذا ي حدث حي ن ي كون المرأة حاضرة؟   ..لكن
ي  المساف ة، وي صب ح  المرأة عندما تنتق 

زل ي ري ئ ا،  ف اعلة، اصة حي ن ي كون   لا ي عود الع  ح 
زل ،المرأة ي ة ،موضوع الع  ارح    !وزي رة ح 

ي ة الناها   ارح  حدث هذا عند زي ارة وزي رة ح 
كاي ت شاي ة   .2009ن عام  ي نت مكناس للسودا

مالها وأي اف تها، ي ثي اب   ي لاي ي ني ة، لاف تة ي ح 
لكنها لم ي رَُ كمسؤولة  .ي ق لي دي ة زاهي ة

ولت إلى موضوع ي ل ي ح سي اسي ة ف حسب،
زل دي لوماسي"ـل  .كثي ف "ع 

م الق صاي د، راء ف ي  ي ط  حتى  ي ي ارى السق 
ري ن ي أب هم  هم أحد الساح   "ي كّّي ون"وصق 

ذّى   !ب إمتي از ي اب هو ما ع  وهنا لم ي كن الع 
ي ال، سه  الح  لكن هذا الحضور    .ي ل الحضور ي ق 

ا سي اسي  ا، اءة أو موف ع  ه كق  ي ل  لم ي قُ رأ ي وصق 
زّ  مال ا ي ستدعي  التع  ه ح  وهكذا  .لي وصق 

، تلط الذان ي  ي الموضوعي  ع الرسمي    اح  وي راح 
صي، حتى كادت الدي لوماسي ة أن  أمام الشح 

 .لشعري ذوب ف ي  ا
ا، وأي ا أف رأ عن الكاي ي ة هدى دروي ش،   لاحق  

ت ب زاي ري"التي وُصق  ، "حسناء الأدب الح 
صل ي ي ن  :عاد السؤال ذاي ه هل ي مكن الق 

؟المي دع وي وعه  تماعي    .. هل ي رى النص الاح 
 أم ي رى صاحي ه أول ا؟

ن ف ي ي ن  .ي ي دو أن المسألة أعق د مما ي ط 
ي ال، لق الح  ي اب الذي ي ح  والحضور الذي   الع 

ف ي  كثي ر من   ،ي ي ق ى المرأة ؤي ة،ي ري ك الر
أو  "موضوع"عالق ة ي ي ن أن ي ُرى ك ،الأحي ان

 ."صوت"ك
 .هنا ي ي دأ السؤال ..وري ما

 
 

 خييل والتشييءتبين ال المرأة
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ملة  ف لعة  "ي وي ي ة، وي عني )منصور كتُّي( ح 
، وكل اسم ف ي  الشمالي ة ي لُحق ي ه  "منصور

ره، وي عني إشارة إل "كتُّي "المق طع  ى ف ي  آح 
ف لعة كاي ت ف ي  المكان ذلك. حدود )منصور  

 "سي د أحمد ي اي ري"كتُّي( ي ي دأ من ظاحوي ة 
ري  ا، ي لد وادعة على  اي ه ع  ح  اي ة الشق  شرف  ا لع 

رب ها مدي نة الدي ّ  ري ي ة للني ل.. ع  ة الع  ة  الضق 
كي لو، وشرف ها مدي نة كورن ي  على  ٥٠حوالي  ي  

 .كي لو ٣٠ي عد حوالي  
نّ  ي رة، وُلد ف ي  واحدة من ح  ف راها ة ي ي لي ة صع 

لتة )مُحُمّد آدم مُحُمّد أحمد(،  هذا الزول الق 
والذي اشتهر ي عدها ب)النعام آدم( ي سي ة   

ف ي  ف ري ة  "ود النعام"إلى الحلة التي وُلد ف ب ها 
 .م١٩٣٠ف ي  حوالي  سنة  "الكري ة"
ل ف ترة ف ي  وزارة التري ي ة والتعلي م، من ا شتع 

هله وهو حري ف ف ي  عزف الطمي ور  ف ومة ح 
ن لاف ان ي  ي نو آدم ي ي عزف   ي شكل لاف ت.. ما أظ 

الطني ور ي الي داعة دي، والصوت الطروب أي و 
نه كان  ي ي ة.. سي دي النعام أظ  ي ي رات عح 

ف ي ي حاكي  ف وف اي الق ماري.. الحني ن المستّ 
. أي ي ب هو صوي و كان ب هز كل من ي سمعو.

نوب السودان  واننا من ح  ، حتى أح  سودان ي 
ان ي  النعام  ني كان ي ي ردد أع  ف ب هم كم مع 

تهد ي ق لد ظري   ق ة ي لوي ن صوي و الق وف اي، وي ح 
نّي  لق منه مع  ال الحوالب ها  لّ ة والح   الحلّ وده ح 

اي ة ما ضاف ت على هذا  تّي وكل منصور كُ  ، لع 
م المنطق ة والشمالي ة كلها،  الإي داع الضح 

تش وي ي حي ت وي   ب عن الموروث نق ّ كان ي ي ق 
ف ومحي ّ  نان ي  حق المنطق ة ي شع  ة، الع 
داي و.. اي ستّ  زن كل الي ي ق ع ف ي  وح  ت ف وي ح 

مات ا ب ها ي نع  لمنطق ة وي لاوي ن الألسن الق 
نا. كان كي ي ر  ة الع  وي كني كاب هم ف ي  معالح 
م السودان، ف كان لازم كل السودان  ي حح 

رظوم ي سمعو، لذلك شدّ   .الرحال للح 
ل  رظوم دح  ي عد شهر من وصوله الح 

تدي وهات الإذاعة، الكلام ده كان سنة اس
م، من دي ك واي دف ق الشلال الطرن ي  1959

ي ب   .العح 
، وي تق دي م (ع السودانري و)ف ي  ي ري امج 

اف تحم صوت   ،علي الحسن مالك الإذاعي  ا
نوة )ي ا ون الإذاعة لأول مرة ي ع   النعام مي كروف 

لت واي ذاعت ف ي  ي وم (، اي سح ّ ي وّارة ف نتّي 
أت إ اح  معة مشهودة، ي عدها اي ق  دارة ح 

الي رامج ف ي  الإذاعة ي كمي ة الطلي ات التي  
ني ة ف ي  ي ري امج  ما ي طلي ه )اب هالت على الأع 

، كاي ت الطلي ات من كل أف الي م (المستمعون
 السودان وي كمي ة أدهشت الق اي مي ن على أمر

 سيدي النعام آدم: 

 شلال الطمبور الذي

 غمر ربوع السودان 

 

الي ري امج، ف كان لازم ي طلي وا منه ي دب هم ي ان ي  
ي ض الإي دلق من أف اصي الشمال..  من هذا الق 

 .ف د كانو
ظمح ي حر سي دي النعام وزاد زف ي ف موج 

ناهو ة  :ع  ة (ف اوضني ي لا زعل)موح  ، موح 
نحلمك ي ا ) ة (حي ب بي عليَّ ح  دهب )، موح 

ة (شي ي ون رام ي ا ي اس)، موح  ة (الع  ، موح 
ي رها..   (الزول الوسي م) ي رها وع  ي رها وع  وع 

ف ي  ف ترة زمني ة ف صي رة شدي د كان ف اض ي حر  
ى على طى وظع  اي ة ما ع   كل سي دي النعام لع 

نا  ني ي ن وع   (.ري وع السودان)مع 
ناهو هو   ي ب، كثي ر من ع  سي دي النعام عح 

نب هو  الملحّ الكاي ب كلماي و وهو  نو وهو المع 
ي ل ف ي  الإذاعة  وهو العازف و، وماف ي  لب هو ي سح 
ي ل  ناهو ي ي شي ه التسح  لأي واحدة من ع 

نوة عندو كاي ن حي  متحرّ  ، الع  ك التان ي 
دّ  نوة ي طري ق ة وي اومتح  ني الع  كر د.. اللي لة ي ع 

الص، وكل الي دع دي كلها  ي طري ق ة ي اي ي ة ح 
س اللحن، صوي و وعزف و  وه عضم ي ق  ح 

تلاف ده..   للطني ور هو الكان لق الاح  ي ي ح 
وي د وي طري ب ما ي ي توف ف ولا ي ي لتزم ي ق الب   ي ح 

د على واحد.. ف ضل ظول عمره متمرّ 
ي ب   .الق والب والأي ماط والتكرار.. شيء عح 

 

صاي ل( من كلام نوة دي مثل ا: )سمح الح  و الع 
نب ها ي أكثر من  وألحاي و.. سمعت النعام ي ي ع 
ظري ق ة.. ي زي د مساحة أي ي ن الطني ور ف ي  مرات، 

تلف ما ي ي شي ه   وي عي د عزف و ي تكني ك مح 
ي الو، وف ي  مرات ي دب هو ي ق رشاي ة ظني وري ة   الق 
ش ي صوي و  ة.. هي شة ي س، ي م ي ح  ي ق  ق  ح 

د سو..  الماهل وحني ن ف ي ل ما الطني ور ي اح  ي ق 
ن راسو عدي ل  :ح 

صاي ل)   (سمح الح 
صاي لم  ا تنساي ا ي ا سمح الح 

 ي ا الساكن الشمال لي  ف لبي شاي ل
ي اي ل  الي ت أم رشوم ي ت الق 
ت ل ود الأراي ل ات ي ق د ل م   ح 

ضّر ودي مه ساي ل  ف ي  الوادي المح 
اي ل وق أهلو ح  مال ف   ي ا الله الح 
 ف ي  ذهني الي لي د ما كنت ف اي ل

ران ي  ظاي ل  أي ا ي شوف و ف راف ا لهح 
ي  ف ي  الأواي ل ا ف ي  الدروس ي خ   داي م 

اي ت ف واي ل راي ق ة ري ق ح   ما حامت ف 
 من حدي ق ة الموردة لى زهرة شاي ل

صاي ل  أي ا اي ذكرت محمودة الح 
اي ة دمعو من عي ني ا ساي ل  ع 

ماي ل  إي تي ما تنسي ني ي ا زهر الح 
اي ل ا ح  ة مالك داي م   ي ا ف لي ب الحاح 

مَّ عمارو شاي ل  رمان صدرو ح 
تاي ل  ري حة ف مو ماي ق ومة الق 

ا سحي و شاي ل  هي  كان ي سمت ي ري ق  
صاي ل ما تنساي ا  ي ا سمح الح 

 ي ا الساكن الشمال لي  ف لبي شاي ل

درمان سنة   أمي  أسلم الروح ف ي  السلاح الطبي  
 .رحمه الله.. م1993
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ف ي  زاوي ةٍ منسي ة من هذا العالم، حي ث لا ي صل الضحكات ولا ي طرق 
لس  بئ ف ب هما حكاي اتٍ الأي واب، كاي ت ي ح  لةٌ ي عي ني ن عسلي تي ن، ي ح  ظق 

الأكي ر من عمره عل الأظق  كاي ت ي ي كي   ..ا. لم ي كن ي ي كي  كما ي ق 
ّت ملامحه  ق  لها حتى ح  ي صمت، دون دموع، كأن الحزن استق ر ف ي  داح 

هها  .على وح 
ٍ هشّ، ي تسلّ  ا عاشت ف ي  كوخ ي د  ل إلي ه الي رد كما لو كان ي عرف ظري ق ه ح 

ي ر. كل ي سمةٍ  رد هواء  إلى ف لب ها الصع  ي ل رسالة   ،كاي ت ي مر، لم ي كن مح 
ي ة ب همس لها:  ق  هم الصي ر، كاي ت ف ق ط "اصي ري"ح  . لكنها لم ي كن ي ق 

 .ي شعر ي الوحدة
تارب ها الحي اة لتكون ف ي  هذا  لم ي كن ي عرف ظري ق ها، ولا لماذا اح 
ري ن ي ضحكون،  المكان. كاي ت ي راف ب العالم من ي عي د؛ ي رى الآح 

ا من  ي ي نما هي  ي ق ف عند، ي لعي ون، ي عي شون زء  الحاف ة، كأب ها لي ست ح 
 .هذا المشهد
ي ب   ..ي سأل  .لكن لا صوت لها  ..كاي ت ي صب ح  لكن   ..متتألّ   .لكن لا أحد ي ح 
لها، كان هناك صندوق .لا أحد ي رى ي ر .وف ي  داح  لكنه  ..صندوق صع 

مي لة .ممتلئ  .ي ل ي الأسرار ..لي س ي الألعاب، ولا ي الذكري ات الح 
ل هذا الصندوقكل مرة اي كسرت ف ب ها، كاي ت ي ضع   .ف طعة  داح 

دعت، كل مر ذلت، كل مرة اي ح  كاي ت   ..ة شعرت ي أب ها وحي دةكل مرة ح ُ
لق علي ه أكثر ٍ  .ي ع  رد مكان ومع مرور الأي ام، لم ي عد الصندوق مح 

ل ا ي حمله ف ي  روحها ..للألم  .ي ل أصب ح ي ق 
سها ..لكن ت أمام ي ق  ي ره، وف ق  تلف، لم ي كن كع  لم ي كن  .ف ي  ي ومٍ مح 

..هناك أحد حولها،   ف ق ط هي 
اف ت ي ني ض من لها وصوتٌ ح   .."ف ومي  "داح 

 .لي  ا، لكنه كان صادف  الم ي كن الصوت عا
 

 أنينٌ لا يُسمع

 

ت  ق  اف ت  .لكنها لم ب هرب ..اري ح  ع ..ح  رت حولها،  .لكنها لم تتراح  ي ط 
ها ظوي ل ا ي م  ..إلى الكوخ، إلى الي رد، إلى الزاوي ة التي احتضنت ضعق 

لة  مكسورة لها. لأول مرة، لم ي رَ ظق  رت إلى داح  ي ل رأت ف لي  ا ما  ..ي ط 
م كل  .شيء زال ي ني ض، رع 
ت ي أن  .لم ي ي ك   .ي م ف تحته .دت ف لي ل اي ردّ  .أمسكت ي الصندوق اكتق 

له، ي م ف الت ب هدوء ر إلى كل ما ي داح    ."هذا أي ا.. لكن لي س كليّ  " :تنط 
ها لق  لق ت الصندوق.. وي ركته ح  ت من   .أع  رح   .الكوخح 

ا لم ي عد ي ؤلمها  .الهواء الذي كان ي ارد 
طواب ها لالطري ق الذي لم ي كن ي عرف ه.. ي دأ ي تشكّ  رف عت  .ي حت ح 

رى رأسها، لي س لأ  .ب ها لم ي عد تتألم.. ي ل لأب ها ف ررت ألا تنحني مرة أح 
ذلت  .لم ي علم أحد كم مرة اي كسرت لكنها..  .لم ي رَ أحد كم مرة ح ُ

 .كاف ي  اوهذا كان  .كاي ت ي عرف
ي ق ي ة ي رة، لكنها حق   .اي تسمت.. اي تسامة صع 

 .ي م مشت، لا كما ي ري دون هم.. ي ل كما ي ري د هي  
لة ة، لم ي عد ي لك الطق   الضاي عة ف ي  الزاوي ة..  وف ي  ي لك اللحط 

ٍ لا ي سُمع.. وانتهت ي صوتٍ لا  ي ل أصي حت حكاي ة انتصار، ي دأت ي أي ي ن
اهله  .ي مكن ي ح 

 

 وهج المشكاة الق مري،
 ..ي  سنا المصي اح الصدف  

ا من شارد عي ني ك  .ي نساب رحي ق  
 (2) 

 ف ي  شاهق رؤي اي
 ..دأي مدّ 

 ..عاري  ا للرب ح 
ره الأزل  ي   للي حر ي كتب سق 

ا للتلاف ح   ..موح  
للأمشاج ي ق ذف سمتها الصدف ي  ي للورة  

 الأي ساق للإي راق،
رق صنو التمدّ   ..دوالي 

 ي لي ل من ي حي ب الذكر،
 ..د ف اري  ا للي حري مدّ 

 ي حملها،
ت ع    .مامتهاي طهر ستر ا مما ماح 

ي ر مروّض)  ( دروي ش ع 
 

ل  مدح 
 لسماع صوي ك لي ل ا،

 ي زهر السناي ل العطشى،
سج،ي ورق أزهار   الي نق 

لام لسنا ي رق عي ني ك،  ي  سحاي ات الط  تق   ي ح 
زل   وي توارى شحوي  ا ف مر التن

هك الق مري  .من ب هاء وح 
 (1) 

 ّ مرة شك ،أي وضأ من ح  وإي مان ي   ي  
ل ا  ..ظق 
 ..د عاري  ا للرب ح أي مدّ 

 تنهشني،
لي اب من صدف الي حر  والموج الأ رق ح  ز

 ..الشي ق ي  
زل ظي ف الرؤي ا، ا  ي ع 

 رؤي اك،
 ..مني ورسة الأشواق الحي لى ي نور 

 

 

 عتبتان للتمدّد

تار علي نان المعتز مح   من أعمال الق 
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 ئ

  

سعي د عن عي دالمق صود  ي حكي  صدي ق ي  
ة التي لا   كاي ب العراي ض وف صصه الطري ق 
ه التي لا ي مكن  تنتهي  مع الزي اي ن، ومواف ق 

 .ي سي اب ها
راي ض هي  ظلي ات ي رُف ع إلى ف ضاة والع

لمة أو ف ضي ة، الأحوال المدي ي ة، متضمّ  نة مط 
ا ي كاي ب  وي سُمّى كاي ب هذه العراي ض ف دي م 

، والاسم كناي ة عن كاي ب حال "العرضحال"
ة شكوى  المرا ع وف ضي ته. ي كُتب ي صي ع  ح 

الي  ا  ا لعرضها على الق اضي. وع  ف اي وي ي ة ي مهي د 
مي ل ما ي تمي ّ  ط الح  ز كاي ب العراي ض ي الح 

والأسلوب السلس، ولدي ه معرف ة ي المواد 
الق اي وي ي ة لكثرة عرضها علي ه، ف ي كتب الحالة 
ف ي  سي اق شي قّ دون إسهاب ف ي  الإي شاء أو 

 ٍ ي ر داع رح من ع   .إسراف ف ي  الش
رات الزوي ي ا العملاف ة أمام ي احة تتناي ر  شح 

ٍ منها  المحكمة المدي ي ة ي المدي نة، وي حت كل
ي   ي رة وشمسي ة من الق ماش الثق  ل  ظاولة صع 

ي  الطاولة والكاي ب والزي ون، وكأب ها  ق  ي كاد ي ح 
لالها أسرار وأحوال الزي اي ن من  ظي  ي ط  ي ع 

ضولي ي ن. على  أعي ن المتلصّ  صي ن وآذان الق 
لس ك ي زران التق لي دي ة ي ح  تاّب كراسي الح 

تلف  العراي ض، وأمامهم الزي اي ن من مح 
ي نة   السحنات والملامح، وي سمع ي ي ن الق 

ا رى سؤال ا من كاي ب أو ي وضي ح  من  والأح 
صوصي ة لا  م الحرص الشدي د على ح  زي ون، رع 

ها ي ق ارب الطاولات ولا ف هم الزي اي ن ط   .ي حق 
رة الزوي ي ا وهو ي ق رأ وف ف عي د  الله ي حت شح 

 ..بيدَ أنّ 

 

ر  ف ي    ان من الق هوة، ي نط  ري دة، وأمامه ف نح  الح 
اري ه الشمسي ة وهم  إلى الزي اي ن من ي حت ي ط 
 ي ذهي ون إلى ظاولات الزملاء المتناي رة أمام 

ي ق ف أي منهم   ساحة المحكمة دون أن
أمامه. لم ي كن ممن ي نادي على الزي اي ن أو 
ي ق ي ضهم من أي دب هم حي ن ي صلون كي عض 

ته زملاي ه، ف هو المعاشي الوف ور، كما أن   ف لسق 
ف ي  الحي اة ي حتمّ علي ه التؤدة والأي اة ف ي  ظلب 
ول مق سوم ومحسوم،  الرزق؛ ف رزف ه كما ي ق 

ي ّ   .ارلن ي سي ق ه علي ه راكض ولن ي نق صه منه ح 
رع  مرّ وف ت ظوي   لس أمامه مزا ل ف ي ل أن ي ح 

اظي ه  ٍ ح  وهو ي حمل أوراف ه، وي صوت عال
ضل، دي أوراق ف ضي تي، وف صتي  :ف اي ل ا اي ق 

ا ف ي  وسط مزرعتي حي ن كنت : كالآن ي   واف ق  
أب ى.. وأكمل ف صته دون أن ي توف ف، كمن 

هره على الأرض  .ي رمي  حمله الثق ي ل من ظ 
ذ عي د  الله ورف ة ي ي ضاء، وي ق لم حي ر ف دي م أح 

مي ل ط ح  طاء كتب ي ح  وق الع  ي سم الله  :مشق 
ف ي  ي وم كذا من شهر كذا، .. الرحمن الرحي م

 وف ف المذكور وي دأ ف ي  سرد الق صة ي أسلوب
مي ل، إلى أن  ط ح  ذاب وح  تمها ف اي ل اح   :ح 

لذا ألتمس من سعادي كم الأمر على من "
راءات   اذ ما ي روي ه مناسي  ا وف ق إح  ي لزم ب إي ق 
الق اي ون المتي عة ف ي  مثل هذا الوضع، ولكم 

 ".الاحترام والتق دي ر ف اي ق
ة من ف ئة العشرة   وألصق على الطلب دمع 

نب هات، واي تسم راضي  ا عما كتب   .ح 
ف ي   ورف ة الطلب للزي ون، ي دأ وف ي ل أن ي ق دّم

هوري، والزي ون  ف راءة ما كتي ه ي صوي ه الح 
ي نصت ي اهتمام شدي د. وما أن وصل إلى 
رورف ت عي نا الزي ون  ي ر حتى اع  السطر الأح 
، لكنه   ي الدموع ي أي ر ا ي ما سمع، وكاد أن ي ي كي 

الله ي طالي ه ي مي لغ   ي وف ف حي نما سمع عي د
ا أي عاي  ا عن الطلب  نب ه  مسي ن ح   .ح 

اضي  ارد الزي ون  اف ري ك، عملت ش :ع  نو ح 
ني ه؟ ورف ة  مسي ن ح  ي عني عشان ي طلب ح 
اف مكسور لا  ف لوسكاب ي ي ضاء وف لم حي ر ح 
ة عشرة   ني ه، ودمع  ي ساوي ي صف ح 

نب هات ا، أو  !ح  نب ه  مسة عشر ح  اظلب مثل ا ح 
ا مني ا كرم  نب ه   .ف ل عشري ن ح 

الله، وأمسك ي الطلب، ودوّر  ع ضب عي د
ه عدة مرات   ي الق لم على كلمة ف ي  منتصق 

رم الورف ة، ورف ع رأ سه للزي ون ف اي ل ا حتى ح 
ضي  ا ي الله علي ك، كلمة )ي ي دَ  :وهو ي ستشي ط ع 
 أنّ( دي ي راها ي كم؟
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بكر.. سادن )حقيبة الفن( عوض با

 ودانيةوحارس الذاكرة الس

لي س من الي سي ر الاف تراب من سي رةٍ مثل سي رة عوض ي اي كر إي راهي م  
ل ف ي  الكتاي ة شيءٌ من الامتنان الممزوج محمد الي صي ر دو  ن أن ي تداح 

ها  ها سي رة ف رد، ي ل ي وصق  ي الدهشة؛ ف ي عض الق امات لا ي رُوى ي وصق 
ل الإعلام، ا ف ي  سح  ي ل حضورٌ   ظي ق ة من ذاكرة أمة. هو لي س اسم 

ٌّ مألوف كني ض الذاكرة،  اوز المهنة إلى المعنى؛ صوتٌ إذاعي  ي تح 
ي ي ب الزمن، وعاشقٌ وي احثٌ ي مشي ي ي ن النصوص كمن ي عي د ي ر

ن"استثنان ي  لتراثٍ اسمه  ي ي ة الق  ا من حراّسه "حق  دا واحد  ، حتى ع 
الكي ار وسدنته الذي ن أف اموا ي ي نه وي ي ن النسي ان سور ا من الوف اء 

 .والمعرف ة
ف ي  الكدرو، ف ي  ي ي ئةٍ سوداي ي ةٍ مشي عّة  1955عوض ي اي كر عام  وُلد

ذور والامتدادات؛ تنحدر أسري ه من ف ي ي لة  المحس ف ي   ي تعدّد الح 
تماعي ة  راف ي ا الاح  ع  زي رة ي دي ن(، ف ي ل أن ي رحل عي ر الح  شمال الي لاد )ح 
 ٍ موعي ة، ف ي  ي سب ج لت مع ف ي ي لة الح  إلى ي ون ي  ي م شمي ات، حي ث ي داح 

ٍّ واسع أسهم ف ي   ها كائن ا حي  ا إي سان ي  ي شكي ل وعي ه الأول ي الهوي ة ي وصق 
اهي ة، ي دأ وعي ه   لا ي اي ت ا. هناك، ي ي ن الي ي وت والحواري والذاكرة الشق 

ود  .ي تلمّس أن الثق اف ة لي ست زي نة، ي ل ظري ق ة وح 
رظوم ي حري، وصول ا إلى  ي لق ى ي علي مه ف ي  مدارس الكدرو ي م الح 

تحّت أمامه أولى ي واف ذ اصة عي ر   المدرسة الثاي وي ة، وهناك ي ق  ن، ح  الق 
عله ي ق ترب مي كرّ ا من  ي ي ة عوض شمي ات، ما ح  صلته ي عالم ف نان الحق 

ه لي س نان ي  ي وصق  داي ي  ا للأمة ذلك الإرث الع  ا وح   .ف ن ا ف ق ط، ي ل أرشي ق  
ة التكوي ن الأعمق عام  اءت لحط  حي ن التحق ي معهد  1977ي م ح 

رح ا"الموسي ق ى والمس ، ودرس "كلي ة الدراما والموسي ق ى لاحق  
ا عام التمثي ل  رحّ   راج، متح  رد 1981والإح  . لم ي كن الدراسة مح 

، ي ل كاي ت إعادة ي شكي ل للعي ن التي ي رى، والأذن التي  ي حصي ل علمي 
ا ف ي  الإذاعة  . ومن هنا ي شكلّ صوي ه لاحق   ة التي ي حكي  ي سمع، واللع 
ني ة لا لي عرضها ف ق ط، ي ل لي كشف ظي ق اب ها:   كك الأع  ه صوي  ا ي ق  ي وصق 

تماعها، وظ    .لها الإي سان ي  العمي قسي اف ها، شعرها، اح 
راج، مشارك  ف ي    1981ي دأ عمله ف ي  الإذاعة السوداي ي ة عام   ي ق سم الإح 

ة، ف ي ل أن ي نتق ل إلى إذاعة )صوت الشعب( عام ي رامج ي ق اف ي ة ودي ني  
، حي ث ف دّم ي ري امج )أصل وف صل(، الذي كان ي مثاي ة ي مري ن 1983

ني ة السوداي ي ة كوي ي ق ة ي ق اف ي ة لا  مي كرّ على مشروعه الأكي ر: ف راءة الأع 
صلي ة حي ن اري ي ط اسمه  ة المق  اءت اللحط  كمنتج ف ني عاي ر. ي م ح 

ن( ف ي  إذاعة أم درما ي ي ة الق  ، لي ي دأ ف صلٌ 1985ن منذ ي ي ري امج )حق 
ٍ ي ذاكرة وظن ل دي د من علاف ة رح   .ح 

رد مذب ع، ي ل صار أشي ه  هناك، ف ي  ف ضاء الأي ي ر، لم ي عد عوض ي اي كر مح 

 

ها من سي اب ها؛ ي ستدعي   "ذاكرة ي اظق ة"ـي   ي مشي ي ي ن النصوص وي وف ط 
ي اب هم، وي عي د ي ناء الحكاي ات التي  ي كسرت ف ي  ممرات الشعراء من ع 

هم لا أن ي سُمع ف ق ط. لم ي كن  ها ف ي  أن ي قُ  ني ة حق ّ الزمن، وي منح الأع 
ن ٍ ي ق دّم المادة الع  تمع ي  ي حمل ملامح مح  اي ي ة كترف ي ه، ي ل كأي رٍ ي اري خ 

 .كامل، وي حوّلاي ه، وف لق ه، وب هاي ه
رج الإذاعة إلى مساحات أوسع؛ ف ق د ف دّم ي رامج  ا وامتد حضوره ح 

ني ات ف ي  متعدّدة مثل )ألحان  زمان(، )الني ل السماحة(، )أع 
ر الكلام(، )صدر المحاف ل(، دان(، )آح   الوح 

اض    ر( )على موج الأي ي ر(، كما ح  ة ف ي  ي ري امج )شنو الهك تلق  ري ة مح  ي ح 
ردات الحي اة السوداي ي ة  FM 100 عي ر إذاعة حي ث أعاد عي ره إحي اء مق 

ة  الحني ن الق دي مة، محوّل ا الأشي اء الي ومي ة إلى ذاكرة حي ةّ تتكلم ي لع 
 .والمعنى

صل ا عن ي طوي ر الذات؛ إذ  لم ي كن مشروع عوض ي اي كر المعرف ي  منق 
راج الإذا عي  ي سوري ا، والتوي ي ق والمكتي ات ف ي  ي لق ى دورات ف ي  الإح 

ي د العزف على العود  مالي زي ا، إضاف ة إلى ي دري ب ف ي  الإدارة. كما ي ح 
ة شاملة لا  ه لع  ن ي وصق  صي ة ي رى الق  والكمان، ف ي  امتداد ظي ي عي  لشح 

صّصات ناء  .تنق سم إلى ي ح  وف د اري ي ط ي علاف ات وي ي ق ة مع رموز الع 
ضر ي شي ر وي ادي محمد الطي ب ومصط ى سي د السودان ي  مثل ح  ق 

ا  ا ورف ي ق   ا وموي قّ   ه شاهد  ي  ا ف ق ط، ي ل ي وصق  ه متلق  أحمد، لي س ي وصق 
ل الذاكرة الموسي ق ي ة السوداي ي ة ارب هم، ما عمّق موف عه داح   .لتح 

ري ته لا ي كمن ف ي  ك وهر ي ح  كرة  لكن ح  ل هذا التنوّع، ي ل ف ي  ي لك الق 
ناء لي س زي نة الحي اة، ي ل وي ي ق ة   المركزي ة التي حكمت مسي ري ه: أن الع 

ود،  وأن ضي اعه هو شكل من أشكال ف ق دان الذات. من هنا ي حوّل وح 
وإلى محاولة دؤوي ة لإي ق اء  مشروعه إلى ف عل مق اومة للنسي ان، 

ل الحاضر  .الذاكرة حي ةّ داح 
اء ي ه لي س اح لاف ي  وف كري ي ادر:  إن الاحتق  تي ارٍ أح  ص، ي ل ي اح  اء  ي شح  تق 

ا على الذاكرة لا مستهلكّ  لها، وأن تتحوّل من  ٍ أن ي كون شاهد  ي اف ل
رج  ا ناء إلى حارسٍ لمعناه. هو ي موذج للمثق ّف الذي لا ي ق ف ح  للع 
ه كل مرةّ كما لو أي ه ي نُق ذ العالم  له، وي عي د إنتاح  النص، ي ل ي عي ش داح 

 .من النسي ان
ل مال ا، ي ط  عوض ي اي كر علامة على أن ف ي  هذا العالم أصواي  ا لا  إح 

ا لا اص  سها عي ر الزمن؛ وأشح  ي  إلى ي ق  ي روون  ي سُمع ف ق ط، ي ل ي صُع 
ٍ للمعنى. ولهذا ي واصل، ب هدوء  التراث، ي ل ي قُ ي مون ف ي ه كحُراّس
ن حي ةّ، لا   ي ي ة الق  العارف وعمق العاشق، مهمته الكي رى: أن ي ي ق ى حق 

ٍ م دان السودان.كأي رٍ من الماضي، ي ل كني ض  .ستمر ف ي  وح 
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سارة  أحدّي كم عن الزمن: أهو امرأة ي لا صوت؟ أم عن الحب والح 
ني الصي اح ي مني هّ ما،  راق؟ ف ي  كل الأحوال ي وف ط  أم عن الق 

ت؟ ي الهي ئة  مكي لّ أي ا هل ..ي نادي ني صوت: ي ا سي د  لالتق 
 . ف ي  السادسة والعشري ن من عمري، ي تدف ق الزمن من ي ي ن ف دمي 

ان ي   كأي ني ..المشي والركض والملاحق ة  والمتعة مأساةال. إظق 
ل ا تتركاي ني ا، ي حي ل ا، رح  تلق    .عي نب ها ف ي   مق ي ول لكنني مح 

رق. ي لزمها ي عض  ضار: ي ما أراها ي عي ر الشارع، ي نادب ها ي اب ع الح 
ي رها الح روف لتصب ح ف ي ه، لكنها كاي ت ي ملك اي تسامة داف ئة، وع 

وزة للإي اث، وف لقٍ  اتٍ محح  ي ر أب ها أف وى أمام صق  ي ملك الكثي ر، ع 
 .ورمحي وس لدى الذك

ل صامت، وهي  ظاهي ة ممتازة. هي  متعلمة وأي ا ممتن.  أي ا رح 
ص مثلي. كان والدها ي منع  رن ي شح  ي صعب التصدي ق أب ها ي ق ت

ها مني. لم ي كن لدب ها  الحي اة ي لا شري ك، ولذا  واف ق على زواح 
سار أو سؤال حي الي    .استق 

 أف عله شيء ..صاي د سمك، صاي د ي راعات أو صاي د عصاف ي ر
ي ف، شارن ي   لكن مستعار ا، عر اش أضع ولا منه، وأعي ش ق   ولا ح 
ضع لهالي   هي  . كثي ر ا اللحوم أتناول  .ست متعة  أشتهب ها وأح 

تى الذي ي عمل مع ضار عن الق  ؟  :ي  ي سألها ي اب ع الح   هل هو إي ي ون ي 
ون، ف تاة ي ي لّ  موعة من الشي ان ب هتق  از مح  ل ظرحتها  ف ي  التلق 

وز ي رسم علامة  ل عح  ي ر ا، ورح  ا صع  النصر. ي الماء وي حمل علم 
. أيّ  سي ل الأوان ي  لف ع  رق ي رف ص ح  إي ق اع ي دور ف ي  رأسها ي ا   ي ما

 ي ُرى؟
ي عض أصحاب الأذهان ف ي  هذا الخي  ي ضعون أهداف  ا ف ي  أي ام 

اف ة الش امع العطل: ي ط  ارع، حرق الأوساخ، وحمل ف در كي ي ر للح 
ة شاي..  ي حتوي على الي لي لة وحاف ط 

 مصفوفة كالنمارق

مة كي ي رة. ي النسي ة لصي اد ي سي ط  ازلتها ي حوري ة الي حر، لكنها ي ح  ع 
؟ ّ  مثلي أحصل على ما أري ده، لكن هل ي عرف كي ف ي شتاق إلي 

نها مهتمة ق نا علي ه: عندما أف ول لها  . ي مأظ  دي د اي ق  هوم ح   أي ا"ة مق 
أي ني لكنها. ي ي ضاء زهرة  أف طع "اق إلي كأشت   حمراء  ي زهرة ف اح 
اب من سنتي ن ي عد ل، أول إي ح  ب  أب ها ف أدركت  ظق   أن ف ي   ي رع 

 .الحب  ي مارس
صار لدي نا ظق س سري لا ي دركه أي ناؤي ا، لكن اي نتي الوحي دة كاي ت 

ب الولدان من ف درتنا على  عح ّ ا ي تي علم ي رموزي ا الروماي سي ة، ي ي نم
رف ة واحدة مق سومة إلى مطب خ وي ارة  التواصل. منزلنا كله ع 

 .استراحة
و، لكنها كاي ت ي ق صّ  ق  علت شمشون ي ع   هي  لي ست دلي لة التي ح 
ات  ة، ف هي  من اللحط  ا ب هذه اللحط  ا. كنت سعي د  لي  شعري داي م 

هها ف أف ي ّ  ئ علّي ي وح  االتي تنكق  الس   .لها ي م أعاي ق ها ح 
لب مزمار ا. ي ضع صوت ي   ضار ي علو الحاي ط، وي ي دو أي ه ح  اب ع الح 

ة وأحب ها ي ق ي لة  الحنّ  ي ق  ق  هر وي صنع الق هوة، ي حب ها ح  اء ي عد الط 
ها ف تضحك دع  ر. أساعدها، أدع  ح   .كالع 

 ل إلى حوري ة ي حر؟اء؟ هل ستتحوّ لو اي عدمت الحنّ  ماذا
ور ي ي ني عشّ  ضار ذو الصوت ف ي  الناف ذة عصق  ه، وي اب ع الح 

لس كالمتسلّ  ور حي ن  ل. أح  دار. ي طي ر العصق  ا الح  بي على ف ق  ع 
 .من الناف ذة ي طلّ 

ل  ي شي ر ي أصاي عها ي ثلاي ة أصاب ع. هناك سي ب للاعتق اد ي أن الرح 
تي هم زوح  . هل ي عق ل أي ه ي ق   ؟أكثر منّي  المزمر ذكي 

سّ  ول لها: هذا الح  ا، ي ق  ظري  لو كان لها صوت لكان ظري  ا حلو 
ي ن ي مسح مثل صوي ك، والطماظم ي اعمة كهمستك. ي ي تسم له ح

س ي لطف المنادي ل هر الطماظم، ي نق ض ورق الح   .على ظ 
ول   .. ي ا لها من امرأة ظي ي ة :أي تسم لوف احته وألعنه. ي ضحك ف ي ق 

 .صدي ق ي   ي ا كنز ا ي ملك أي ت 
ر   ي ق ب ها أن ننتط  داء، أظلب منها ومن شق  تنادي ني اي نتي وف ت الع 

ر رق من ظق س حناب ها. ننتط  رغ ي ما  .ف لي ل ا حتى ي ق 
ي ان كأن صنارة ف تكور لق مة وي حشرها  . ي ضحك الشق  ف ي  ف مي 

رق مزت واصطادي ني. أف ول لها مداعي  ا: لي ست كلق مة ي ما  .ع 
الي ة رع م ر العش، والناف ذة ح  ور هح  أي ني    أشعر أب ها تتي رم. العصق 
ي ز. أسألهم عنه ف ي ق ولون: أكله الق ط   .كل ي وم أضع له حي ة ح 

ي ر  أن  عليّ   ..حسن ا رق  أح  ضب   لئلا  ي ذلك  ي ما ن  ي ع   .ي سي ت   أي ني  وي ط 
رق والدي، كم مرّ  :ول اي نتي ي عد مللي ق   ي رك أن ي ما ة علّي أن أح 

مس سنوات؟  رحلت ف ي ل ح 
 
 

تار علي  نان معتز مح   من أعمال الق 
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ب السي اسة، ذاك  على مساف ة من صح 
ب ج العق ي م ا ا لا ي زول  الضح  لذي أورثنا صداع 

ا للإي سان ف ي   ري ة ف ي  الوظن وضي اع  وع 
ل الكلمة  متاهات الشعارات، ي لوذ الي وم ي ط 
ون، ي ستذكر ي مرارة   وعي ق الحرف الذي لا ي ح 

ذكرى الحادي ة عشرة لرحي ل شاعر ال
ي ا العمي ق: محمد  ري ق  الإي ساي ي ة وصوت إف 

ي توري ي يّ ته   .الق  ّ الأي دي الذي ع  ي  ذلك المنق 
راف ي ا، ع  ا ف ي   الح  الد  ل صدى  ح  لكن صوي ه ظ 

د ف ي  عتمة عالمٍ  ضمي ر الشعر، ومشعل ا ي توف ّ 
ي ق تل الإي سان ي اسم الإي سان وي ذب ح الوظن 

 .ي حت راي ة الوظن
لكلمات وي تق زمّ الحرف،  ف ي  حضري ك تتلعثم ا

ف ما الذي ي مكن أن ي قُ ال ف ي  ري اء من كان 
ى، وللإي ساي ي ة  للكلمة وظن ا، وللق صي دة منق 

ل من ضمي ر ا حي ًّا؟ عذ  ح  ردات ي ح  ر ا، ف المق 
مق امك، والمعان ي  ي ذوب ف ي  وهج حضورك 
ر  ح  ى الق لب لوعة، وتتق  اي ب. ي تشط ّ الع 
ٍ حزي ن تني عث من أعماف ه  الذاكرة كي ركان

متعي ة وسؤال معلقّ: كي ف رماد أعمارٍ 
 ي ري ي ك؟

اع التي  ها ي حن ي ا ف ي توري أسرى لذات الأوح 
هوري ا  راح الوظن على ظ  عرف تها، ي حمل ح 

دي الي كاء وي مضي ف ي   وم. ماذا ي حُ  ٍ ي لا ي ح  لي ل
رق المداد ي دمع الحني ن؟ رحي لك لم    وف د ع 
 ٍ ي اب، ي ل كان إعلاي  ا لنهاي ة ف صل رد ع   ي كن مح 

لسّه فاكره

لاحي ن ناوي الق   ي تساي ق ع 
 لسّه ف اكره

 عطر وردة حمرا مطي وعة على ف ستان حري ر
 لسّه ف اكره ف ي وي كة ي ي ضا

كّ  هكل حي ّ   من شعري وي طي ر ي ق 
رى وأظي ر زي ف راشات الري ب ع  لما كنت أح 

ضار  وسط الح 
 لسّه ف اكره

وق كتاف ها  لما أمي  كاي ت ي شي لني ف 
 اوي مشي ي ي ّ 

 صاحي ة وعاملة ي اي مةولما كنت أي ق ى 
ي الي  حد ي ش لح  د وكان مق   ولما كنت ي نام ي ح 

 لسّه ف اكره
وق ع صون لما كنت أظلع أي ا وحي ّ  ة عي ال ف 

ازوري نة  الح 
 لسّه ف اكره ع صن ف ب ها كان مطاطي  عوده لي نا 

مّ كنت أحسّ  اف علي نا زي ح   سي ني زة ي اه ي ح 
 وزي كل ي اس ي لادي ا الطي ي ي ن

 ي ا دف ا الي ي ت الق دي م ي ااه..
 ي ي ملى الحني نساعات 

اي واللي ف ات  أف اي ض العمر اللي ح 
ع أف ضي هناك ساعات  وأرح 

 شاعرة من مصر *
 

 
 

 الي ي ت ي تاعنا من زمانه لسّه ف اكر
 لسّه ف اكره

 ي ي وت حارتنا ومصطي تنا
وص ولمّ  ي ران والحصي رة الح   تنا مع ولاد الح 

  ي عمةف اكره ستّي لسّه 
كاي ت حوادي تها ي تطي طب على كتف المسا 

 ي نامعلشان 
 لسّه ف اكره حكاي ة الشاظر حسن
 وحكاي ة الي نت اللي ي تحب السهر

 ها على سطح داري اواللي ساي ي ة ضلّ 
وق ي ي عت رساي ل للق مر ت وظلع  ف 

متي ن  لسّه ف اكره ي ح 
ي وا  هي ي اي وا حي ّ   وي ستح 

 ورا سطح عم الشب خ أمي ن
 إي مانلسّه ف اكره عي ون 

 ى العصاف ي ر النحاس  وهي  ي تصحّ 
 لصب ح ي دريف ي  شي اك السري ر كل ي وم ا

 لسّه ف اكره
ي طان الق طن  لما كاي ت الشمس ي شرق من ع 

الق زمانى الي مام اللي كان ي ي سب ّ وي صحّ   ح الح 
 إسماعي ل  زي صوت عمّ 

تح النور لمواله   اللي كان ي ي ق 
 ر النسمة الليوي زهر الي اسمي ن وي عطّ 

ر ا لم ي عرف الاستق رار،   من الحلم. كنت مهاح 
ولم ي عرف ف راش ا إلا وكان السودان وسادي ه، 
وع   ي ز ا إلا وكاي ت أشواك الح  ولم ي تناول ح 

 .ي شتعل ف ي  ضلوع الوظن
لم ي كتب ي ي ت ا إلا وكان الوظن حرف ه الأول، 
ا إلا وكان السودان صوري ه   ولم تتأمل مشهد 
الكي رى. كاي ت ف صاي دك أضلاع وظنٍ ي تألم، 

رع ف ي  ي ر ا ي ق   ي ة النسي ان، ف هلوصوي ك ي اف وس 
 ي رُب ى من كان الق صي دة ذاب ها؟

رظوم وحدها،  رحي لك ي ا ف ي توري لم ي ي كه الح 
المناف ي  ي ل ي كته العواصم التي آوي ك ف ي  

 والمواب ئ التي شهدت رحي لك الأول. كان
وداعك صامت ا كأي ك اي سللت من ي ي ننا كنسمة 
ي رة، ف ق ط  اي ة أح  ولة، لا ف ي لة وداع ولا التق  ح   ح 

لكّ وحني نٌ ي تي عك  .ظ 
 

رحلت كما ي رحل النوارس حي ن ي ضي ق ب ها 
ٍ لا   ٍ أكثر ي ق اء  ومدن السواحل إلى شطآن

ي عود، أن ي سكنها الصي ادون. كنا ي حلم أن 
ني نة، أن تنثر الق صاي د   ي مشي ف ي  ظرف ات الح 
على ب هر دارف ور، لكن السماء أي ت إلا أن ي كون 

ا ع   .النهاي ة وح 
ك، ف لم  طق  ي وش الق در لتح  ت ح  هكذا زحق 

ي وش الحروف ولا ف لاع  ي صمد أمامها ح 
ادي ف الحني ن. رحلت، وها هي   الشعر ولا مح 

ي ر ا إلى الأف ق الذي ي شب هك ر أح   .روحك ب هاح 
ا رب ح.. وداع   أب ها الطاي ر الح 

ي م ف ري ر العي ن ي ا ف ي توري، ف ق د آن لروحك أن 
ي  لتيُ ق ي  اسمك  ي سترب ح. لق د كتي ت ما ي كق 
ا ف ي   ا، وحلمك معلق   حي ًّا، وف صاي دك شاهد 

 .لا ي نسون ذاكرة الذي ن
 
 
 

وداعًا أيها الطائر الجريح..         
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هذه ف اعدة ي سي طة ي تعلمها الطلاب ف ي  أول دروس الهندسة: أف صر 
ط المستق ي م. ف اعدة ي ي دو ري اضي ة ي  ظري ق ي ي ن ي ق طتي ن هو  حتة، الح 

ي ق ة ي شي ه كثي ر ا ما ي حدث ف ي  حي اة الإي سان. ف حي ن ي كون  لكنها ف ي  الحق 
هة واضحة، ي كون الطري ق الأف صر إلب ها هو الطري ق المي اشر  .الوح 

ري ة الإي ساي ي ة  ري ة ف ي   وري ما  -ومع ذلك، ف ي  التح  ا الدي ني ة التح   -  ي حدي د 
ري ب؛  شيء  ي حدث  ي مي ل  الأف صر،  الطري ق  ف ي    الإي سان  ي سي ر   أن  ف ي دل  ع 

ا، وأكثر أظول ظرق رسم إلى ي د  س وكأن ي عق   ي طمئن لا الي شري ة النق 
 .الي ساظة إلى

ارف ة ي وضوح حي ن نتأمل العلاف ة ي ي ن الإي سان وري ه.  هر هذه المق  ي ط 
ا:   ي  ف لب التصور الإسلامي  ي ق ف آي ة ف صي رة ي حمل معنى عمي ق   ف ق 

نْ حَي ْ  ي ق ة ل  الوَْرِي د ﴾. كلمات ف لي لة، ل﴿وَي حَْنُ أفَ ْرَبُ إلِيَ هْ  م  كنها ي ق رر حق 
ا  هاي لة: أن العلاف ة ي ي ن الإي سان وري ه لي ست رحلة ي عي دة ولا ظري ق  
سه التي ي ي ن  ا، ي ل علاف ة مي اشرة، أف رب إلى الإي سان من ي ق  معق د 

ني ي ه  .ح 
ومع ذلك، عي ر التارب خ، ي مي ل ي عض الي شر إلى الي حث عن ظرق ظوي لة 

الروحي ة،  ملي ئة ي الوساي ط والرموز والطي ق اتللوصول إلى الله؛ ظرق 
ي    .وكأن الطري ق الي سي ط لا ي كق 

لي  راغ الداح  اف الوحشة، وحي ن ي شعر ي الق  الإي سان ي طي ي عته ي ح 
ص  ماعة ي حتضنه، أو شح  ي ي حث عن شيء ي مسك ي ه: كلمة ي طمئنه، ح 
ه ي عض  ات، لا ي تح  ن أي ه أف رب إلى الله منه. ف ي  مثل هذه اللحط  ي ط 

تح النص الناس مي اشرة إلى الله الق رآن ي  الطري ق، ي ل ي ي حثون  كما ي ق 
صي ة ي عُتق د أن لها منزلة  عن إي سان ي دلهم علي ه: معلم، مرشد، أو شح 

اصة عند الله  .ح 
ري ة الدي ني ة. ف ي   وهنا ي ي دأ ف كرة الوسي ط الروحي  ف ي  التسلل إلى التح 

كرة ظي ي عي ة؛ ف كل ظري ق معرف ي  ي حتاج إلى  أصلها ف د ي ي دو هذه الق 
ري ة إي ساي ي ة ي  من ي دل علي ه، و  حتاج إلى من ي شرحها أوكل ي ح 

أقصر طريق بين نقطتين.. 

 الخط المستقيم

 

ة ي ي دأ حي ن ي تحول الإرشاد إلى شرط، وحي ن ي وضحها. لكن المشكل
ا -لي عض ا ي صور ف ي   -ي صب ح الطري ق إلى الله  تح  لا ظري ق     عي ر  إلا ي قُ 

اص  .الي شر من ظي ق ات عي ر  ي مر الله مع العلاف ة وكأن ي عي نهم، أشح 
ول إي ه أف رب إلى  وهنا ي ي رز السؤال الي سي ط العمي ق: إذا كان الله ي ق 

تاج الإي سان إلى وسي ط لي صل إلى الوري د، ف لماذا ي ح  الإي سان من حي ل
 هذا الق رب؟

ري ما لأن الطري ق المي اشر ي ضع الإي سان أمام مسؤولي ته كاملة؛ لا 
هة، ولا ظي ق ة روحي ة ي حمل عنه  ف عنه المواح  ق  اب ي شري ي ح  حح 
عبء الطري ق. ي صب ح العلاف ة مي اشرة ي ي نه وي ي ن الله، وهذه العلاف ة 

ق؛ صدق الق لب، عب من الطق وس: الصدالمي اشرة تتطلب شي ئ ا أص
ه، وصدق العي ادة  .وصدق التوح 

ضّل ي عض الناس الطري ق الذي ي مر عي ر الي شر، لأي ه  ولهذا ري ما ي ق 
هة المي اشرة مع  ف عنهم ي ق ل المواح  ق  ي منحهم شعور الانتماء، وي ح 

؛  .الله رق كي ي ر ا ي ي ن الإرشاد والاحتكار الروحي  ومع ذلك، ي ي ق ى الق 
ول المعلم للسالكف الإرشاد ي عني  توح،  أن ي ق  إن الطري ق إلى الله مق 

 الطري ق  أن  -ي ق ة ضمني ة  ي طر  -  وأي ا ف ق ط أدلك علي ه، أما الاحتكار ف ي عني
 .وحده هنا من ي مر الله إلى

وري ما ي كمن المشكلة ف ي  أننا ننسى ي ساظة الرسالة الأولى؛ ف الله لم 
لق ة ولا ظرف  ا سري ة، ي ل  عل ي ي نه وي ي ن عي اده ظي ق ات مع  عل ي ح  ح 

ا لكل توح  دة لا  الطري ق مق  اشع، وسح  من أراد: دعاء صادق، ف لب ح 
ي راك ف ب ها إلا الله. كل ذلك أف رب إلى الله من كل الطرق الملتوي ة التي 

سه ها الإي سان حول ي ق   .ف د ي نسح 
ا  ر ا أن الطري ق لم ي كن ي وم  وف ي  النهاي ة، ف د ي كتشف الإي سان متأح 

ي لّ، وأن أف صر ظري ق إلى الله ا كما ي ح  ا معق د  ا واضح   كان داي م 
او ط  ..ي سي ط   لا الأحي ان، من كثي ر ف ي   الإي سان، لكن. المستق ي م كالح 

 . ي عرف الطري ق، ي ل لأي ه ي صرّ على الي حث عن ظرق أظوللا  لأي ه  ي ضب ع
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ف ي  الي دء كاي ت الحكاي ة لا ي كُتب على الورق 
شي ة الحي اة   ي ق در ما كاي ت ي ؤُدّى على ح 
سها، هناك ف ي  ي روكلي ن حي ث وُلد إي دي  ي ق 

، ي ي ن أحي اءٍ متواضعةٍ ف ق د  1961مي رف ي  عام 
ل ف ب ها الأب ي اكر ا،  وهو ي تعلمّ أن ف كي ر الطق 

الضحكة لي ست ي رف  ا ي ل وسي لة للي ق اء. وف ي  
تماعي ة ف اسي ة ي سي ي  ا على الشاب  ي ي ئةٍ اح 
رق   وا ل الق  الأسود ف ي  أمري كا، حي ث تتداح 
ي ة مع الصور النمطي ة ف ي  الإعلام   الطي ق 
والسي نما، ي دأ مي رف ي  مي كر ا ف ي  ي ناء وعي ه  
رد وسي لة   ود لا مح  ه أداة  للوح  ني ي وصق  الق 

ومي دي ا عنده لم ي كن ي كتة ترف ي ه، ف الكلل
 .عاي رة، ي ل إعلان حضور

ل  منذ سنواي ه الأولى ف ي  الستاي د أب داح 
ا أن  النوادي اللي لي ة ف ي  ي ي وي ورك، كان واضح 
اوز الموهي ة إلى كاري زما كاملة. كان  الأمر ي تح 
صي ات الي ومي ة   ي ق لدّ الأصوات، وي حوّل الشح 
تي ر ردود ف عل  ي ر، وي ح  رح صع  إلى مس

مهو حدوده وحدود  ر كمن ي كتشفالح 
العالم ف ي  آنٍ واحد. ومع ي داي ة الثماي ي ني ات، 
اصلة عي ر ي ري امج  ة الق  اءت اللحط  ح 

Saturday Night Live رد ، حي ث لم ي كن مح 
ا   دي دة إلى الطاف م، ي ل ي حوّل سري ع  إضاف ة ح 
ق ري لمرحلة كاملة من  إلى العمود الق 
صي ات أعادت الحي اة إلي ه   الي ري امج، مع شح 

ا علته ظ  زي وي  وح  ي ة ي تاي عها الملاي ي ن هرة ي لق 
ها ارح  ل الولاي ات المتحدة وح   .أسي وعي  ا داح 

، ي ل  اح إعلامي  رد ي ح  هذا الانتشار لم ي كن مح 
نان الأسود ف ي   ة ي حول ف ي  ي مثي ل الق  لحط 
الثق اف ة الأمري كي ة. ف ق د كان مي رف ي  من أواي ل 

ل "المحدود الدور"من كسروا ف كرة   داح 
 رضواوف   التق لي دي ة، الي ي ضاء الكومي دي ا

سهم وم أي ق   ف ي ادة على ف ادري ن شي اك، كنح 
مة أعمال اري  ا ضح   .واحد آن ف ي   وف ني  ا ي ح 

ف ي  منتصف الثماي ي ني ات، انتق ل إلى السي نما، 
دي د من الصعود  وهناك ي دأ ف صل ح 

، مع ف ي لم الذي   Beverly Hills Cop العالمي 
ح ف ق ط ف ي  شي اك التذاكر، ي ل رسّخ  لم ي نح 

ي كون مركز ف كرة أن الي طل الأسود ي مكن أن 
اري الأول ف ي  هولي وود دونال ي لم التح   ق 

اء زل. ي م ح  لي ق دّم   Coming to America تنا
ا، حي ث  ف ي ه مي رف ي  أحد أكثر أدواره ي عق ي د 
ي لم الواحد،  ل الق  صي ة داح  سّد أكثر من شح  ح 
تماعي ة   ري ة الاح  مع ي ي ن السح  ف ي  عمل ح 
والتأمل ف ي  الهوي ة والطي ق ة والعرق، لي صب ح 

ي لم  اوز حدود لاالق  ا علامة ي ق اف ي ة تتح  حق  
 .الكومي دي ا

ف دّم أداء  لاف ت ا  The Nutty Professor وف ي  
دام ي ق ني ات   صي ات ي استح  عي ر ي عدد الشح 
ا  عله ي موذح   سدي، ما ح  المكي اج والأداء الح 
صي ة الواحدة   ي  ي الشح  للممثل الذي لا ي كتق 
ل العمل ذاي ه. ي م  سه داح  تراع ي ق  ي ل ي عي د اح 

ي ة  اءت مرحلة الألق  دي دة لتؤكد  الح  ح 
اصة عي ر الأداء  ي ال، ح  حضوره العاي ر للأح 

صي ة  ، Shrek ف ي   )دوي كي  (الصون ي  لشح 
صي ة إلى أي ق وي ة عالمي ة   حي ث ي حوّلت الشح 
ون على حد سواء،  ال والي الع  ي تاي عها الأظق 
لترسخ ف كرة أن حضوره لم ي عد محصور ا ف ي  

ي ل مهور أو ح   .لون أو ح 
ني ة، أصب ح إي دي  وي التوازي مع مسي ري ه الق 

وه التي ف تحت الي اب  م ي رف ي  أحد أي رز الوح 
ناي ي ن السود ف ي   ي ل كامل من الق  أمام ح 
هولي وود، لي س ف ق ط من حي ث التمثي ل، ي ل 
اري ة والق درة   من حي ث امتلاك الق وة التح 
على ف ي ادة المشارب ع الكي رى. وف د ساهم 
نان  احه ف ي  إعادة ي شكي ل صورة الق  ي ح 

م" إلى "المساعد الدور"الأسود من   النح 
ل سهل ا ي كن لم ي حوّل وهو ،"زيركالم  داح 

اوت  من التارب خ  ظوي لة صناعة  .العرف ي   التق 

رح دولبي ف ي  لوس   ٍّ ي مس الي   وف ي  مساءٍ احتق 
لوس ، كان المشهد الأسي وع الماضي أي ح 

ي رة ف ي  ف صل ظوي ل من  حة أح  أشي ه ي صق 
ي لم الأمري كي     الحكاي ة. هناك، منح معهد الق 

American Film Institute  م إي دي النح 
اي زة  ازمي رف ي  ح  ر(، )إي ح    رة لمسي   ي ق دي ر ا العم

مسة من لأكثر ي متد  ف ب ها ي كن لم عق ود، ح 
رد  ي ل الملاي ي ن، ي تاي عه كومي دي ممثل مح 

اهرة كان   ي عري ف  أعادت عالمي ة ي ق اف ي ة ظ 
رح، ي دا مي رف ي  كأي ه ي ستعي د الزمن  على المس
ا إب هم ة واحدة. ف ال مازح   كله ف ي  لحط 

ر ظوي ل   علوي ك تنتط  ا  ي ح  د  ا حتى ي صب ح كي ي ر ا ح 
اي زة، ي م   أظلق اي تسامة لتحصل على هذه الح 

ري ة والامتنان، مشي ر ا إلى أن  مع ي ي ن السح  ي ح 
اي زة ف ي  ي عض كي ار المكرّ  مي ن ف ي له ي الوا الح 

سه ي عي د  أعمار متق دمة، وكأن الزمن ي ق 
ر ا  .ي ري ي ب اعتراف اي ه متأح 

ري طة ي أي ي ره  ف ي  الق اعة، كان الحضور ي شي ه ح 
ن هارت، ماري ن د :الممتدة اي ف شاي ي ل، كي ق 

ي رهم ف ي ه أكثر من  ممن رأوا لوري س، وع 
ممثل، ي ل مدرسة كاملة ف ي  الكومي دي ا 
ناي ي ن   ال أمام الق  الحدي ثة، ورمز ا ف تح المح 
ا من صناعة الق رار   زء  السود لي صي حوا ح 
وه ف ي   رد وح  ماهي ري، لا مح  ني والح  الق 

ي ة لق  ي ق ظوي ل امتد ف ي  الق اعة،   .الح  ومع ي صق 
ا أن الحكاي ة لم ي كن عن ممثل ي دا  واضح 

ل صنع ل سه مكاي ة ف حسب، ي ل عن رح  نق 
ح ف ي  أن  وسط صناعة شدي دة التناف س، وي ح 
ل ف ي  ي روكلي ن ي كتشف صوي ه،  ي تحول من ظق 
م عالمي  ي تاي عه الملاي ي ن، وي عي د   إلى ي ح 
ي عري ف الكومي دي ا الأمري كي ة على مدى أكثر 
ن   زج ف ب ها الق  رن، ف ي  رحلة امت من ي صف ف 

اح ي الهوي ة اة، والنح  ، والضحك ي النح 
تماعي  العمي قي التحوّ   .ل الاح 

ي لم الأمي أسّ و ، 1967كي  عام ري  س معهد الق 
اي زة  ر )وي عُد ح  از العم من أرف ع  (إي ح 

ي كري ماي ه، وف د سي ق أن ي الها كي ار صناع  
ون ف ورد،  السي نما مثل هاي كس وستري ب وح 
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 عُثمان بشرى..

 يدًا في العاصفةوح ا الشعر لا تتركو 

سه ف ي  ف ل د ي ق  مال، وح  ٍ راهن على الح  ب ف ب ح
ى، وضي ق أف ق.  شامل: حرب، مرض، منق 

وض عثمان معركة  الي وم، ف ي  الق اهرة، ي ح 
رى. سي ل أسي وعي  ا لي ست . أح  لسات ع  ي لاث ح 

ي ار ا، ي ل شرط ي ق اء. ة العلاج   ح  لكن كلق 
رض علي ه عي ئ ا ي ومي  ا ف اسي  ا، كأن  والمعي شة ي ق 

ي رّت شكلها ف ق ط. ، ي ل ع  وي ي ن  الرحلة لم تنته 
رى، ي عي ش ف لق    لسة وأح  ا مستمر ا.. كأن ح 

سها أصي حت مؤف تة، ي قُ اس ي الأي ام لا  الحي اة ي ق 
 ومع ذلك.. لا ي زال هناك ما ي ق اوم. ي السنوات.

حاضر ا،  ف ي  عمق هذا التعب، لا ي زال عثمان
ي لوذ ي الصي ر، وي ق اوم الاي كسار ي ما ي ي ق ّى له من  
ل، أو  ي  لإي ق اذه من الداح  عزي مة، دون ما ي كق 

ق د ك ي ي نه  ل شيء.حتى ما ي ذكرّه ي أي ه لم ي ق 
وي ي ن الحي اة الآن مساف ة من الألم، ومساف ة 
اف ت. اءٍ ح  رى من رح  ار، ومساف ة أح   من الانتط 

وحي ن ي كتب عن عثمان ي شرى، ف نحن لا ي كتب 
رد شاعرٍ ي مر ي أزمة صحي ةّ، ي ل عن عن  مح 

ٍ دف عته   ي ل ٍ كامل، ح  ي ل ة لمعاي اة ح  صورة مكثق 
، وأي ق لت علي ه الحي اة حتى  الحرب إلى المناف ي 

 سلي ه صوي ه.كادت ي  
ة ألم، ته لي ست ف ق ط ف صّ ومع ذلك، ف إن ف صّ 

ل الإي سان ي ل أي ض ا ف صّ  ة معنى: كي ف ي ط 
راب  !!إي ساي  ا، حتى وهو ي عي ر كل هذا الح 

تي أظلق ها أصدف اؤه ومحي وّه  الدعوات ال
ا عاي ر ا، ي ل  للوف وف معه، لي ست ي عاظق  
و أن ي تصاعد وي كتمل  .. ي رح  ي ق ي  استحق اق حق 

 لعاف ي ة.وي ثمر حتى ي مام الصحة وا
شاعرٌ ب هذه الق ي مة، وب هذا التارب خ، وب هذا 
هة  ا ف ي  مواح  ي  أن ي تُرك وحي د  الأي ر، لا ي ني ع 

لي س لأي ه شاعر ف حسب، ي ل لأي ه  المرض.
الذي ن منحوي ا متعة الق راءة،   واحدٌ من

سنا.  هم ب ها أي ق  ة  لنق   ووهي وي ا لع 
ٍ ب هُدر ف ي ه الق ي م، وي تُرك المي دعون ف ي   ف ي  زمن

ة  مع عثمان ي شرى الهامش، ي ي دو الوف ق 
ا، ف ي ل أن ي كون مي ادرة   لاف ي  ا لازم  تي ار ا أح  اح 

 إي ساي ي ة.
ه عثمان ي شرى الي وم لي س   إن ما ي حتاح 

  " ي ق ي ةشي كة إي ق اذ حق  "التعاظف وحده، ي ل 
عل  ي ضع حي اي ه الصحي ة ف ي  أولوي ة الق 
، ي اعتي ار أن حماي ة المي دعي ن لي ست   الإي سان ي 

لاف ي  ا ي ار ا أح  ا من حماي ة ف ق ط،  ح  زء  ي ل ح 
سها. الذا  كرة الإي داعي ة ي ق 

وهرها، عن شاعرٍ  ف د لا ي كون الحكاي ة، ف ي  ح 
 ..مري ض.. ي ل عناّ ي حن

عن ف درتنا على أن ي كون أوف ي اء، وعن معنى 
 محي ة إلى ف عل..أن تتحوّل ال

 
 

ا  ط   رج أحدٌ من هذه الحرب محتق  وهل ح 
 ي كامل صحّته وف وّي ه وي ي اي ه؟

رج عثمان ي شرى من ي حري، ف ي  ذرو ة حي ن ح 
هذه الحرب اللعي نة، لم ي كن ي حمل سوى 
ي  حتى لرحلة ف صي رة: ملاي ة،  أشي اء لا ي كق 

دّة..  شي شب، ي نطلون، ومح 
ف ي  ي ده، ي ل ما لكن الأي ق ل من ذلك لم ي كن ما 

سدٌ منهك، ومرضٌ لا ي حتمل   له: ح  ي ثق ل داح 
اة.  ا مهلة للنح  ي ل، وحربٌ لا ي منح أحد   التأح 
ل، ف ي  ذلك الصي اح الثق ي ل، كاي ت ي حري ي شتع
تح ف مها على اي ساعه. لم  وكاي ت الحرب ي ق 

و، أن  ي كن أمامه سوى أن ي مشي، أن ي نح 
ف ي  ي لك  ي ساوم الموت على ي عض الوف ت.

سه، ولا الكتاي ة الأي ام، لم ي كن ال شعر هاح 
 ملاذه، ي ل الي ق اء.. ف ق ط الي ق اء. 

ل ي ي ن   سي ل كلى، وهو ي تنق ّ مرتّ أي ام دون ع 
الكدرو وشندي وعطي رة، ي ي حث عن ف رصة  

ا ي محي ةّ الناس أكثر مما ي دف عه علا ج، مدف وع 
اصي ل  الطرق. كاي ت الرحلة ي نُسج من ي ق 

ي رة لكنها حاسمة: شابٌ ي ق وده وسط  صع 
امر طر، ساي قٌ ي ع  ي حي اي ه لي نق له، أسرة  الح 

تح له ي اب ها ف ي  اللي ل، وأظي اء ي منحوي ه  ي ق 
ٍ ي دا ف ي ه أن  لة من الحي اة، ف ي  واف ع لسة مؤح  ح 

سه ي عُاد ي ري ي ي ه ي حت  ار  الزمن ي ق  وظأة الانتط 
ت الق سوة ذروب ها..   الق اسي. ا ي لع  وف ي  حلق 

وه وتتكاي ف  هناك، حي ث تتشاي ه الوح 
رف ة ولا سري ر ا. ي ام ف ي   د ع  الحكاي ات، لم ي ح 

ه السماء ولحاف ه الأرض، وسط ا لعراء، سق ق 
موعٍ هاري ة ي دورها، كأب ها ي سي ر ي حو مصي رٍ  ح 
امض. كان المشهد أف رب إلى ي وم حشرٍ   ع 

ار. دي ي وي، لا ي ملك ف ي     ه الإي سان سوى الانتط 
ي  ا مؤف ت ا، كمن  ه مساف ر ا، ي ل ي اح  رج لا ي وصق  ح 

ساري ه الكي رى.  ل ح  ِّ  ي ؤُح 
ا، ي ل لم ي كن الطري ق إلى الق اهرة ف رار ا مد روس 

وف، ي م   ة ح  نتاج اضطرارٍ ي راكمي  ي دأ ي لحط 
 ي مدّد وي كاي ر حتى صار رحلة معاي اة ظوي لة،

امتدت أساي ب ع ي ي ن الرصاص والعطش، وي ي ن 
ا .. أو لا تتوف ر.انتط  سي ل كلى ف د ي أن ي  لسة ع   ر ح 

  هكذا ي دأت الحكاي ة: شاعرٌ ي طارد الحي اة ف ي ما 
ته  ي طارده المرض، ي سي ر ي ي ن الرصاص وحاح 

سه صار  الملحّة سده ي ق  سي ل، كأن ح    إلى الع 
 ساحة حربٍ موازي ة، لا هدي ة ف ب ها ولا ي ق ي ن. 

وحي ن وصل الق اهرة، ي عد كل ذلك العناء، لم 
ه شاعر ا ي ُ  تح له الأي واب، ي ل ي صل ي وصق  ق 

ا ي الكاد. ا ي ح  سد   ح 
م ي ركت   أساي ب ع الاي ق طاع عن العلاج المنتط 
أي رها العمي ق، لا على صحته ف حسب، ي ل على 
سها لم   ة ي ق  ي وازي ه النق سي أي ض ا. حتى اللع 
ل ف ي  حالة اري ي اك  ي عد ظي عّة ي ي ن ي دي ه؛ دح 
لي للحي اة ف د  وي ي ات، وكأن الإي ق اع الداح 

 اي كسر ي الكامل.
 

 

و  ل ف اي ل إن مئات الآلاف مروّا ي ما هو ف د ي ق 
رِّق ي ي ن   أشدّ من ذلك.. ي عم. ف المأساة لم ي قُ 

 الناس، وكلهم ف ي  مي زان الألم سواء.
ن عثمان ي شرى لي س عاي ر ا ف ي  المشهد، ولا لك

راب. ا ف ي  سردي ة الح   رف م 
هو، لمن لا ي عرف ه، حالة شعوري ة وشعري ة 
اصة.. كاي نٌ شدي د الحساسي ة، وودب ع على  ح 

ا. والشعراء ي طي ي عتهم لا  ي حوٍ   ي كاد ي كون مؤلم 
رون؛  ي عة كما ي حتملها الآح  ح  ي حتملون الق 

دش من أف لّ   ي ة ي صُاب ي الح  اح  ما  أرواحهم الزح 
تح  ي صُي ب العالم من ف سوة، ف كي ف إذا اي ق 
رح على اي ساع وظن؟ وكي ف إن كان من  الح 

 أشعرهم؟
تي ار، ي ل  رد اح  عند عثمان، لم ي كن الشعر مح 

وده.ف در ا كاملا .. مسا صل عن وح   ر حي اة لا ي نق 
ا من  ر الثماي ي ني ات، ي زغ صوي ه واحد  منذ أواح 
 ، ة ف ي  الشعر السودان ي  تلق  الأصوات المح 

ضوره مع دي واي ه الأول )الكاي ن حتى رسّخ ح
رد ي سمي ة،  لوي(، وهو عنوان لم ي كن مح  الح 
ل   ا لكي نونته: كاي ن ي عي ش داح  ا دف ي ق   ي ل ي وصي ق  

لاء سها، وي توارى ف ي  ح  ة، وي تنق  اي ه اللع 
ا ي مشي على ف دمي ن..  اصة، كما لو كان ي ص  الح 
مل  نا ي أح  ومنذ ذلك الحي ن ما زال ي تحق 

 الأشعار.
لذي ن أسهمت عُثمان، كذلك، من الق لةّ ا

ري تهم ف ي  كسر الحدود ي ي ن العامي ة   ي ح 
صلتي ن، ي ل ها حالتي ن منق   والق صحى، لا ي وصق 
ة  ي الثة   لق منه لع  ا ي ح  ي اعتي ارها ف ضاء  واحد 

ها من الشارع، وي ري ق ي  ف ي  ي اي ضة ي ستمد روح
سه إلى أف ق الشعر. لذلك ي دا ي صه  الآن ي ق 

وهره، مثل  ا ف ي  ح  اهره، عمي ق   ا ف ي  ظ    ي سي ط 
اصي ل الي ومي ة  روحه، ف ادر ا ع لى ي حوي ل التق 

، وعثمان ي شرى إلى كثاف ة شعري ة لاف تة. 
ا،  صل ا عن الشأن العام. أي ض  لم ي كن صوي  ا منق 

ا ل لّ منحاز ا للإي سان الي سي ط، ي اف د   لسلطة،ظ 
رد  واعي  ا ي أن الثورة مشروع وعي  وي ناء، لا مح 

ردي   هتاف عاي ر. اور الألم الق  ف ي  ي صوصه، ي تح 
، وي تحوّ  ماعي  ل الشعر إلى أداة  مع الهمّ الح 

رد ي عي ي ر.   مساءلة، لا مح 
ارف ة الق اسي ة أن هذا الشاعر الذي   لكن المق 


